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التوطئة 
الميزان ل بيان عقيدة أهل الإيمان 


الحمدٌ لله رب العالمین: وصل الله وسلّم و شرف وکرم على سيّدنا محمّد 
لحبيب ا محبوب» العظيم الجاوء العالي القدر طه الأمينء وإمام المرسلينَ وقائد الغرٌ 
المحجّلينَ» وعلى دُرّیته وهل بيته الیامین المكرّمين» وعلى زوجاته أمّهات المؤمنين 
البازات التقیّات النقیّات الطاهرات الصفیّات وصحابته الطيّبين الطّاهرين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذه عقيدة كل الأمة الإسلامية 
سلفًا وخلماء وهي المرجع الذي تُمْرض عليه عقائدُ الناس» فمن خالفها أو کذہا 
لا یکوڈٔ من المسلمينَ» وهي ميزان الح الذي يِف زيف الباطل وينه فكان 
لا بد من هذا البيان الهم خصوصص القّرضِ وعموم الَو وعليه: 

اعلم أرشدّنا الله وإياك أنه بُ على کل مكلف أ أن يعلم أن الله عزّ وجل واحدٌ 
في ملكوء خلقٌ العام بأسره العلويّ والسفلّ والعرش والكرسيّ. والسمواتٍ 
والارش :وما فما وما سا : جميعٌ الخلائق مقھورونَ بقدرتوء لا تد تحر ذرةٌ 
إلا بإذنه ل معه مُدَبرٌ في ا خلت ولا شري في الملكِء حي قيومٌ لا تأخده سه 
ولا نوم عالٴالغیبٍ والشهادة لا بخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماء يعلمٌ 
ما في البرّ والبحر» وما تسقطٌ من ورقة إلا يعلمُهَا ولا حبة في ظلماتِ الأرض 
ولا رطب ولا يابس إلا في کتاب مبیِ. أحاط بکلِ شىء علا وأحصى کل شی 
عدداء فعا لم يريد قادرٌ على ما يشاء له املك وله الفنى» وله الور والبقاء وله 
الحكمٌ والقضاء» وله الأسماءٌ الحسنىء » لا دافع لا ققی» ولا مانع ما أعطىء َفْعَل 
في ملكو ما یریڈہ ویم في لیو يا یشائ لا َرجُو ثوابًا ولا اف عقاباء لیس 
عليه حقٌ يلرّمهُ ولا عليه کم وكل نِعمة من َل وکل یك نقمة منه عَذُلٌ» لا يسال 
عا عل وهم يُشألون. کوجوڈ قبل ال لق لیس له قبل ولا بعد ولا فو ولا 
مح ولا یمین ولا شال ولا امام ولا خلف ولا كل ولا بعش ولا يقال می 



















كان ولا أينَ كانَ ولا كيف, كان ولا مكان؛ کون الأكوان وبر الزمان لا 
زمارل تخ بلکازہ ولا بَا من شان ولا لق وم 
كت عقل: ولا يتخصّصٌ بالذهن» ولا يتمثل في النفس» ولا يضور في الوم 
ار وہ سرت ی يق ةو 
GEES‏ 

نقول جازمين معتقدين صادقين خلصین: بأنا نشهدٌ أنْ لا إله إلا إن 
وحدةٌ لا شريك لەہ الواحدٌ الأحذ الفرڈ الصَمدُ الذي لم يلد ول يولد ول یکن 
کر اک 
لا يشبه محلوقاته بوجو من الوجوه» لا شبية ولا نظيرَ لهه ولا وزير ولا مشر 
yT‏ و 
صورة ولا أعضاءً ولا جوارح ولا أدوات ولا أركانٌ له» ولا کیفیة ولا كمي 
صغيرةً ولا كبيرةً له فلا حَجْمَ له» ولا ِقدار ولا مقياسٌ ولا مساحة ولا مَسافاً 
له ولا امتدادّ ولا انُساعَ له» ولا جهة ولا حير له. ولا أينَ ولا مکانَ له كان الله 
ولا مکان وهو الآن على ما عليه کان بلا مكان. 

تنڙه ري عن الجلوس والقعودِ والاستقرارِ والمحاذاق الرّحمنْ على العرش 
استوى استواءً منزهًا عن الماسة 0 خلقٌ العرش إظهارًا دروو 
يتَخِذه مكائًا لذاته» ومن اعتقد أن الله جالسٌ على العرش فهو كاف الرَحَنُ 
على العرش استوى كا أخبر لا کیا يخطرٌ للبشر» فهو قاهرٌ للعرش مُتَصرّفٌ ف 
كيف يشاء تزه وتقدسٌ ري عن الحركةٍ والسكونء وعن الاتصالِ والانفصالٍ 
والقرب والبُعدٍ بالجسٌ والمسافق وعن التّحوّلٍ والزّوالٍ والانتقالِء جل دي 
لائحیط به الأوهام ولا الظُٰون ولا الأفھائُ لافكرة في ارب لا إله! إلاهوء تقس 
عن کل صفات الخلوق وتات الحة لایس لايس ولاک ولا گن 
لايُعرّف با حواسٌ ولا قاس بالناس» تُوَحُدُه ولا تُبَعْضْه لیس جس ولایتصف 
ہصفاتِ الأجسامء فالمجسّم كافر بالإجماع وإن قال (جسمٌ لا کالأجسام) وا 
صام وصل صورة فالله لیس شبحًا ولیس شخصًاء ولیس جوهرًا ولیس عَرَضّاء 
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ا ل فيه الأعراض» لیس مولَمّا ولا ُء ليس بذي أبعاض ولا أجزاو؛ لیس 
ضوءًا ولیس ظلامًاء ليس ماءً وليس ًا وليس هواءً وليس نارّاء وليس روحًا 
ولا له روځ لا اجتماع له ولا افتراقٌ لا تجري عليه الآفاتٌ ولا تأده المَنَات 
منرّهٌ عن الطول والعَرّض والعُمْقٍ والسّمْكِ والتركيب والتأليف والألوانء لا 
بحل فيه شیء» ولا ينل منه شیء» ولا یل هو في شیءء لأنه لیس كمثله شیءہ 
فمن زعم أن الله في شىء أو من شىء أو على شی فقد أشركء إذ لو کان في شیء 
لكان محصورّاء ولو كان من شىء لكان حًا أي لوقًاء ولو كان على شىء لكان 
حمولًاء وهو معكم بعلمه آینا كنتم لا تخفى عليه خافية: وهو أعلم بكم متكم؛ 
ولیس کاهواء مخالطًا لكم. 
1 وكلّم اللہ موسى تكلياء وكلامه کلام واحدٌ لا يتبعض ولا يتعدد ليس 
حرفا ولا صوگا ولا لف لیس متا ولا ناء ولا يتخلله انقطاع» از أبديت 
لیس ككلام المخلوقين» فهو ليس بفم ولا لسان ولا شفاه ولا خارج حروف 
ولا انسلال هواء ولا اصطكاك أجرام؛ هو صفةٌ من صفاته» وصفائه أزليةٌ ار ٤‏ 
كذاته؛ وصفاته لا تتغیْر لأنَّ التغيرٌ أ علاماتِ الحدوث. وحدوثٌ الصفة 
یستلزمٌ حدوث الذاتِء والله منرّةٌ عن كل ذلك» مها تصورت ببالك فا لا 
يشبه ذلك» فصونوا عقائدكم من التَمْسّكِ بظاهِرٍ ما تشابه من الكتاب والسية 
فان ذلك من أصول الكفرء لماک راو لال 4 ب ور الكل اک ۱ 
پل تال سیکا چ + انإ ديك الس )4ء ومن زعم أن إلهنا حدودٌ فقد 
جل الخال المعبوة» فلل تعالی ليس بقدر العرش ولا أوسع منه ولا أصغرہ ولا 
تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود» وتعالى ربّنا عن الحدود والغايات والأركان 
والأعضاء والأدوات» ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» ومن وصف 
الله بمعنى من معاني البشر فقد خرج من الإسلام وكفر. 

ہل من کین ع أله چ ل( لھ َلك وما متم 4 جل لھ َيل 
یو کی و وََلقَ کل سا١‏ ما شاء الله كان وما لم يشألم یکن 


وكل ما دخل في الوجود من الأجسام والأجرام والأعمال وا حرکات والسكنات 
والنُوايا والخواطر وحياة وموت وصحة ومرض ولذَّة و م وفرح وحزن وانزعاج 
وانبساط وحرارة وبرودة وليونة وخشونة وحلاوة ومرارة وإيمانٍ وكفر وطاعة 
ومعصية وفوز وخسران وتوفيق وخذلان وتحركات وسكنات الإنس والجن 
والملائكة والبهائم وقطرات المياه والبحار والأنهار والآبار وأوراق الشجر 
وحبات الرمال والحصى في السهول والجبال والقفار فهو بخلق الله بتقديره 
وعلمه الأزلي وأن الإنس والجن والملائكة والبهائم لا يخلقون شيئًا من أعرالهم 
وهم وأعماللهم خلق لله» ڑ وله حَلمَکر وما اون 4 ومن كذّب بالقدر ققد كفر. 
ونشهد أن سَيِّدَنا ونبيّنا وعظيمنا وقائدنا وقدّة أعيينا وغوثنا ووسيلتنا 
ومعلمنا وهادينا ومرشدنا وشفيعنا محمد عبد ورسولّہ وصفیہ وحبيبه وخايله. 
من ارش الها رحمة للعالمين» جاءنا بدين الإسلام ككل الأنبياء والمرسلين» هادا 
مسرا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه قمرًا ومّابجا ویر اجا ۾ منيرًاء فب الرسالة 
وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه البقين» فعَلَمَ 
وأرشدً ونصح وهدى إلى طريق الحقٌّ والجنّة صل الله عليه وع کل رسولِ 
. أرِسّله ورضي الله عن ساداتنا وأئمتنا وقدوتنا وملاذنا أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة الأتقياء البررة وعن أمهات المؤمنين زوجات 
النبي الطاهرات النقیات المبرآت» وعن أهل البيت الأصفياء الأجلاء وعن سائر 
الأولياء زعباة الله الضاخین, 
ولله الفضل والِنّة أن هدانا هذا الحق الذي عليه الأشاعرة والماتريدية وكل 
الأمة الإسلامية» وا حمد لله رب العالمين. 1 1 
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المقدمة الأولى 
نب الاتعاظ والاعتبار 


الحمد لله مكور الليل على النهار» والصلاة والسلام على رسول الله المختار» 
وعلى ءال بيته الأبرار وأصحابه الأطهارء أما بعد ٠...‏ 

فمن تسلية آهل المصائب أن ينظر العبد بعين بصيرته فيعلم أن مرارة الدنيا 
والصبر عليها کم أمرنا الله تعالى هي بعينها حلاوة في الآخرة يقبلها الله تعالى» 
وحلاوة الدنيا في معصية الله سبحانه هي بعينها مرارة في الآخرة» ولأن ينتقل من 
مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير من عكس ذلك» فإن خفى عليك ذلك فانظر 
إلى قول الصادق المصدوق يَكلِ: ١حَمّتِ‏ ا جنه با مكارو وخُقّتِ النَارُ بالشّهوات»٠»‏ 
وكذلك قوله في الصحيح: (یڑتی بأنعم أهل الذنبامن أهل التار يوم القیامة فيصبغ 
في الثار صبغة» ثم يقال: يا ابن ءادم» هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعیم قط ؟ 
فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجن فيصبغ 
صبغة نی الجثة» فيقال له: يا ابن ءادم» هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدّة قط؟ 
فیقول: لا والله يا ربٌء ما مر بي بؤس قطء ولا رأیت شدة قط اه. 
: . وهذا المقام تتفاؤت فيه عقول الناس وتظهر فيه حقائق الرجالء فأكثر أهل 
زماننا يؤثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزولء وم يتحمل مرارة 
ساغة لحلاوة الأبدء ولا ذل ساعة لعرٌ الأبد ولا حنة ساعة لعافية الأبدء فان 
ا حاضر عنده شهادة؛ والمنتظر غيب» والإیمان ضعيف» وسلطان الشهوة حاكم» 
فتولد من ذلك إيثار العاجلة وعدم ذكر الآخرة» وهذا حال النظر الواقع على 
() رواه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب حدثنا عبد الله بن مسلمة» 


رقم (۷۳۰۸). ورواہ الترمذي في سننه كتاب صفة ال نة عن رسول الله ما جاء حفت الجنة 
بالمكاره وحفت النار بالشهوات» رقم .)۲٥٥۹(‏ 


0( رواه مسلم ف صحيحه: کتاب: صفات المنافقين وأحكامهم. باب صبغ أنعم أهل الدنيا فی 
النار وصبغ أشدهم بؤسًا في الحنة. رواه أحد في مسنده» (۳/ ۳ 2 


۹ 


ظواهر أكثر أهل زماننا في أوائل أمورهم ومبادئهاء وما ذاك ا تی 
الدّنيا ۔ قال وهب بن مئبه: «قال عيسى ابن مريم عليه السلام للحواريين: بح 
أقول لكم: إن أشدُکم حبًا للدنیا أشدّكم جزعًا على المصيبة»!"' اه. 

قال ابن الأثير في سبب تسمية كتابه (بالكامل في التاریخ)'': ‏ وقد سميته 
اسا يناسب معناه» وهو: الکامل في التاريخ. ولقد رأيت جماعة ممن يذّعي المعرفة 
والدذراية» ويظنٌّ بنفسه التبخر في العلم والرواية» يحتقر التواريخ ويزدريهاء 
ويعرض عنها ويلغيهاء ظنًا منه أن غاية فائدتہا نیا هو القصص والأحبار» ونہایة 
معرفتها الأحاديث والأسمارہ وهذه حال من اقتصر على القشر دون اللبّ فأصبح 
محشلبًا جوهره» ومن رزقه الله طبعًا سلیّاء وهداه صراطًا مستقیّاء م أن فوائدها 
كثيرة» ومنافعها الدنيويّة والأخرويّة جمّة غزيرة» وها نحن نذكر شيئًا مما ظهر لنا 
فيهاء ونكل إلى قريحة الثاظر فيه معرفة باقيها. 

فأمّا فوائدها الدنيويّة فمنھا: أن الإنسان لا يخفى أله يحب البقاءء ويور أن 
يكون في زمرة الأحياء؛ فيا ليت شعري أيّ فرق بين ما رءاه أمس أو سمعه؛ وبين 
ما قرأه في الكتب المتضمنة أخبار الماضين وحوادث المتقدمين؟ فإذا طالعها فکانہ 
عاصرهم» وإذا علمها فكأنّه حاضرهم. 

ومنها: أن الملوك ومن | الهم الا رای تا ورا عل وا تھا می 
أهل الجر والعدوان ورأوها مدوّنةً في الكتب يتناقلها الناس؛ فيرويهبا خلف 
عن سلف» ونظروا الى ما أعقبت من سوء الذكرء وقبيح الأحدوثة» وخراب 
البلام وهلاك العباد» وذهاب الأموال» وفساد الأحوال» استقبحوهاء وأعرضوا 
عنها واطَّرحوهاء وإذا رأوا سيرة الولاة العادلين وحسنهاء وما يتبعهم من الذّكر 
الجميل بعد ذهاء ہم وآن بلادهم ومالكهم عمرت» وأمواهم درت استحسنوا 
ذلك ورغبوا فی وثابروا عليه وتركوا ما يُنافيه» هذا سوى ما يحصل لهم من 


(؟) الكامل في التاریخ» ابن الأئیں (۲/۱ - ۳). 
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معرفة الآراء الصائبة التي دفعوا بها مضرّات الأعداء؛ وخلصوا بها من المهالك» 
واستصانوا نفائس المدن وعظیم ا لمالك» ولو لم يكن فيها غير هذا لكفى به فخرًا. 

ومنها ما حصل للإنسان من التجارب والمعرفة بالحوادث وما تصير إليه 
عواقبهاء فإنّه ل يدث أمر إلا وقد تقدّم هو أو نظيره؛ فيزداد بذلك عقا ویصبح 
لأن يقتدى به أهلاء ولقد أحسن القائل حيث يقول شعرًا: [هزج] 

رأيت العقل عقلينٍ فمطبوءٌومسموعٌ 

فلاينفعمسموعٌ إذا لى يك مطبوغ 

كم لا تنفع الشمس وضوءالعين ممنوع 

يعني بالمطبوع العقل الغريزي الذي خلقه الله تعالى للإنسان» وبالمسموع ما 
يزداد به العقل الغريزيّ من التجربة» وجعله عقلا انيا توسّعًا وتعظيً له» وإلاً 
فهو زيادة نی عقله الأوّل. اے 

ومنها ما يتجمّل به الإنسان في المجالس والمحافل من ذكر شىء من معارفهاء 
ونقل طريفة من طرائفهاء فترى الأسماع مصغیةً إليه» والوجوه مقبلةً علیہ 
والقلوب متأملة ما يورده ويصدره؛ مستحسنةً ما يذكره. م ا 
٠‏ وأمّا الفوائد الأخرويّة: فمنها أنَّ العاقل اللبیب إذا تفگر فيهاء ورأى تقب 
الدنيا بأهلهاء وتتابع نكباتها إلى أعيان قاطنيهاء وأتّها سلبت نفوسهم وذخائرھ 
وأعدمت أصاغرهم وأكابرهمء فلم تق على جليل ولا حقير» ول يسلم من نكدها 
غني ولا فقير» زهد فيها وأعرض عنهاء وأقبل على التزوّد للآخرة منھاء ورغب 
في دار تنزهت عن هذه ا خصائص, وسلم أهلها من هذه النقائص؛ ولعل قائلً 
يقول: ما نرى ناظرًا فيها زهد في الدنياء وأقبل على الآخرة ورغب في درجاتها 
العلياء فيا ليت شعري كم رأى هذا القائل قارئًا للقرءان العزیزن وهو سیّد 


المواعظ وأفصح الکلامء يطلب به اليسير من هذا الحطام؟ فن القلوب مولعة 
بحبٌ العاجل. 5 5 | 





ومنها التتخلق بالصبر والتأستي وهما من حاسن الأخلاق؛ فإن العاقل إذارلی 
أن مصاب الدنيالم يسلم منه نبي مكرّم» ولا مَك معظم» بل ولا أحد من اليش 
علم أنه يصيبه ما أصابهم: وينوبه ما نابهم. ر 

وهذه ا حکمة وردت القصص في القرءان المجيد: +[ إِنَ في ذلك لسر 
لن کان لَه ملك أو أل اسح وهو سَّهيدٌ ۷4ء فإن ظنّ هذا القائل أن اله 
سبحانه أراد بذكرها الحكايات والأسمار فقد تمك من أقوال الزيغ بمحکم 
سببها حيث قالوا: هذه أساطير الأرّلين اکنتبھا. : 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلبًا عقولا ولسانًا صادقًاء ويوفقنا للسداد في القول 
والعمل» هو حسبنا ونعم الوكيل» اه. 

ويقول الجبرتي”": «اعلم أن التاريخ علم يبحث فيه عن معرفة أحوال 
الطوائف وبلدانہم ورسومهم وعاداتہم وصنائعهم وأنسابهم ووفياتهم» 
وموضوعه: أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء والأولياء والعلماء والحكاء 
والشعراء والملوك والسلاطين وغيرهم» والغرض منه: الوقوف على الأحوال 
الماضية من حيث هي وكيف كانت» وفائدته: العبرة بتلك الأحوال والتنضّح 
بهاء وحصول مَلكّة التجارب بالوقوف على تغلبات الزمن ليتحرز العاقل عن 
مثل أحوال المالكين؛ من الأمم المذكو رة السالفين» ويستجلب خيار أفعالهم» 
ويتجنب سوء أقوالهم ويزهد في الفاني ويجتهد في طلب الباقى» اه وقال 
الشّاعر©: [جزوء الرمل] 1 

ارجا ابا الف سروربالعمر الدیدِ 
أناشذادبنعاوٍ 2 صاحب الحصن المشيذ 


5 4 ` .۳۷ سورة قء الآية:‎ )١( 
.)1/1( تاریخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» الجيرتي»‎ )٢( 
.)۱۱۷ -) ۱٦/۹( زاد المسيرء ابن الجوزي»‎ (۳) 


۱۲ 





وأخوالقرَّةوالبا (م) ساءوالملك الحشيدٍ 
دان أهل الأرض طرًّا ‏ كي من خوف الوعيدٍ 
وملکت الشّرق والغرب (م) بسلطانشديدٍ 
فأتى مهودوكتا في ضلال قبل مود 
فدعانالوقيلتاه (م) إلى الأمر الزشيي 


فعصينه ونادى مالكمهل من غيل 
فأتتناصيحتةتموي (م( من الأف قالبعيد 
فتواذ 5 فيناكزرع وسط بيداء حصيد 


یقول ابن خلدون": «اعلم أن فنَّ التاريخ فنّ عزيز المذهب جم الفوائد 
شريف الغاية؛ إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم نی أخلاقهم والأنبياء 


في سيرهم والملوك في دوهم وسياستهم حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه 
في أحوال الدين والدنيا». 1 


.)۹/۱( تاريخ ابن خلدونء ابن خلدون»‎ (١) 


1۳ 


ییس-٣-٣-ح‏ کے۔۔۔۱۔----__۔ 


ام مضى من العید 


نار ة لنقرأ ۰ 

وقد قصّ القر ,ان علینا بعض مصاع اعد 0 ات 
ا ہ المعاصى 
1 . ءايات إزقرءان الكريم» ومنها: 3 


روا گم اها من قبلهم ين قر ES‏ 1 > افا مرا بد 2 
ہے برع وجات ال وى ين ف ل ون بعد وی تپ 
أهلكنا من الأمم 


والآثام» وجاء هذا التحذير فى كثير من 


بی کہ وو ہاو سیف 


قبلهم لتكذيبهم أنبياءهم» اه. 
وقال الطبريّ": «وقد أهلكنا أتها وم من قبلکم من بعد نوح إلى زمانكم قروا 
الله والکفر به وتكذيب رسله على مل الذي أنتم عليه» 
ولستم بأكرم على الله تعالی منهم لاله پا مئاسبة بين أحد وبين الله جل ثناؤه؛ فيعذب 
قومًا بها لا يعذب به اخرين أو يعفو عن ذنوب ناس فیعاقب عليها ءاخرین) أه. 
قد وا الإسادم إل طريقين في الاهتداء إل أصلح الأمور وأنفعها وأصرم 
في دیننا ودنيانا: فالأمر الأول يتمثّل بأوامر الشرع ونواهيه» والثاني بالاعتبار 
مال الأ رين سواہ الام السايقة أو خی في ما ممل هذه اا عبر تاريخها. 
وقد د الكتاب والنة على ال والتفكر في أحوال الأمم السابقةہ بل شاد 
على ذلك» وهذا يرى علماء الأبّة أن إهمال دراسة التاریخ سبًا من أسباب الجهل 
بحقيقة الشریعة الإسلامية؛ وسيًا من أسباب وقوع الأمة نی ا مسي والمحن» لعدم 


كثيرة كانوا من جحود ءايات 


الأخذ بتجارب من سبق من الأمم. 
وانطلاقًا من ذلك المطلوب الشرعي سنحاول أن نتعرف على الأهية 


)0( سورة الأنعام» الآية: 1 
(؟) تفسیر القرطبی؛ القرطبيٌ» .)۳۹۱/٦(‏ ۱ 
(۳) المرجع نفسه .)٥۳۴ /۱٤(‏ ليم 


الشرعية في دراسة التاریخ وأهمية الاعتبار بحال الأمم السابقة» وما وقع لها من 
الفتن والمهالك بسبب أعمالهاء ومدى انعكاس ذلك على الأمة الإسلامية. 

وها نحن في بحثنا هذا سندخل في الاعتبار من الباب العريض لنستوفی ما جاء 
ي ركن مهم ني أيام الناس كان في الأساس مضيئًا في التاریخ وهو يوم عاشوراء 
المعظم» ولكن حادثة مقتل الإمام ا حسین عليه السلام فيه» حجبت السعادة 
والسرور الذي كان هذا اليوم يحمله؛ ففي مثله في الأزمنة القديمة نجا العديد 
من الأنبياء وأقوامهم من الأعداء والأشرار وغيرها من المناسبات السعيدة» وها 
هو يوم عاشوراء يعود كل سنة لکن يأخذ الكلامٌ الحيرٌ الكبيرَ حول الفاجعة 
التي أدمت القلوب وأبكت العيون مول تفاصيلها ومجرياتها وهي مقتل الإمام 
الحسین بن عل رضي الله عنهماء وقتله وذبحه والتمثيل بجثته وهو حفيد أعظم 
المرسلين با وريحانته الطيبة» وفي هذا البحث سنفرد الكلام على هذه الفاجعة» 
وقبلها سنعرّج قليلًا إن شاء الله تعالى للتكلم على بعض الحوادث التي جرت في 
عاشوراء طيلة عقود عديدة. 


المقدمة الثانية 
عاشوراء لف التاريخ 


من شعائر دين الله تعالى أن نعظّم أيامًا جاء الشرع الكريم بتعظیمھاء فيوم 
الجمعة هو أفضل إیّام الأسبوع» وأفضل الليالي هي ليلة القدرء وأفضل أيام السَنة 
هو يوم عرفة» ومن الأيام التي عظّم الله سبحانه وتعالى يوم عاشوراء. 
عاشوراء» هو العاشر من المحرّم؛ يوم خصّصه الله تعالى بأن قَبل فيه توية 
السلام کات أكل من شر وم أشجار ا قدا اله قعالى غوف قال اله صاق: 
ار ریو ملم مح م و رھ ا ع ر 210 2 
ل وعصی ادم ربة: فو ثم جیه رہد قاب ليه ودی ہم في هذا اليوم 
تاب الله على ءادم: يقول اللہ تعالى: + فلح ءام من ريه كمس تاب ليه إن هو 
لايم )4ء وآخبر عنه وعن زوجہ اتا قالا: .+ فالا رتا طامنا اسا وإن ل 
ےھ کے سے ص کک ہے رمد ے ے‫ 
تفر لا وَوَيْحَمَنَا لنکونَ من الْحَسرِنَ 4ء وكانت تلك التوبة في يوم العاشر من 
شهر المحرم أي في عاشوراء. 
تنبيه: ذلك الذنب الذي هو ليس من الکبائر وليس كفرًا ولا هو صغيرة تدلّ 
على خسة ودناءة» إنما كان معصية من الصغائر التي ليس فيها خسة ولا دناءة ولا 
ذنب عظيم. 
وكذلك في هذا اليوم العظيم عاشوراء رست سفينة سيدنا نوح على جبل 
. «الجودي». بعد أن كانت طيلة شهور تسير فوق ماء ولا يعلم قدر ذلك الماء إلا الله 
سبحانه وتعالى» كانت تسیر من بلاد إلى بلاد حيث لا يُرى جبال ولايُرى سھول؛ 
ولا یری شىء من مخلوقات الله تعالى من الأحياء إلا سيدنا نو عليه السلام 





.)۱٢٢١ - ۱۲۱( سورة طہ الآية:‎ )١( 
.٠۷:ةيآلا سورة البقرة»‎ )۲( 
.71" سورة الأعراف الآية:‎ )۳( 





والذين معه من أهل سفينته من المؤمنين والبهائم التي أمر الله سيدنا نوححا أن 

وف يوم عاشوراء تٌجّی الله سيّدنا إبراهيم من التار التي ألقي فيها فلم تحرقه» 
وم تصبه بأذى ولا حتی ثيابه بل كانت هذه الثار الھائلة العظيمة بردًا وسلامًا على 
إبراهيم. قال اللہ تعالی: +[ انا رکون برا وکسا طح وی کک 

ونجى الله تعالى سيدّنا موسى عليه السلام والذين ءامنوا معه واتبعوه من 
بني إسرائيل» حيث كانوا يرزحون”” تحت حكم فرعونء وكان فرعون الطاغية 
يضطهدهم» ويستبيح نساءهم ویذبح أبناءهم وهم له صاغرون» حتی أرسل الله 
تعالى له سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام» فازداد فرعون تكَبرًا وقال: + آنأ 
ریک الل سے وقال في موضع آخر: اها الم مَا عَلِنْتُ لم تنإ 
يرف 0 . فقام سيدنا موسى وسيدنا هارون عليه السلام وقالا له في وجهه 


ص ات 5 


2 ہے می ہم مع ہے فی رر دع 
اير من ريك والسلكم عل من اع الدع کا“. 


ما روي ب فض عاشوراء 


۱ قال المناويّ”: «روى أبو الشيخ «ابن حبان» في فضائل الأعمال أن رسول الله 
كل قال: (إِنّ نوحًا هبط من السفینة يوم عاشوراء فصامه نوح وأمر من معه بصيامه 
شكرًا لله تعالى» وفيه تاب الله على ءادم» وعلى أمة يونس» وفيه فُلِقّ البحر لبنى 
إسرائيل» وفيه ولد إبراهيم وعيسى». قال: «وفيه عثمان بن مطر منکر الحديث» ا 
)١(‏ سورة الأنبیاء الآية: ٦٦ء‏ جا یس 
() أي يضطهدون ويُظلمون من قبل فرعون وأتباعه. 
(۳) سورة النازعات الآية: 4 7. ۱ ڈیہ کک ید 
)٤(‏ سورة القصص الآية: ۳۸. ون مم ہت سد 
)٥(‏ سورة طہ الآية: ٤١‏ . 0 وس ا ل 
(٦‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» المناويٌ, (۳/ 0 4)..- 


۷ 





وقال المناويٌ أيضًا(": «ورد «صوموا يوم عاشوراء» فإن فضيلته عظيمة 
وحرمته قديمة «يوم كانت الأنبياء تصومه فصوموه» قال ابن رجب: صامه 
نوح وموسى وغيرهماء وقد كان أهل الکتاب يصومونه» وكذا أهل الجاهلية فان 
قريشًا كانت تصومه. ومن أعجب ما ورد أنه كان يصومه الوحش وافوام: فقد 
أخرج الخطيب في التاريخ مرفوعًا أن الصٌّرّد والطّير صام عاشوراء أي امتنعوا 
عن الطعامء قال ابن رجب: سنده غريب» وقد روي ذلك عن أبي هريرة» اه. 
وروي عن الخليفة القادر بالله آنه كان يبعث الخبز للنمل كل يوم فتأكله إلا يوم 
عاشوراء» اه. 

وكذلك قال المناويٌ”": «ورد «كان - لا - يصوم يوم عاشوراء» بمكة کا 
تصومه قريش ولا يأمر به» فلما قدم المدينة صار يصومه «ويأمر به» أي بصومه 
أمر ندب: لأنه يوم شريف أظهر الله فيه كليمه موسى على فرعون وجنوده» وفيه 
استوت السفينة على الجوديّ» وفيه تاب على قوم يونس» وفيه أخرج يوسف من 
السجن» وفيه أخرج يونس من بطن الحوت» وفيه صامت الوحوش» ولا يبعد أن 
يكون لها صوم خاص كذا في المطامح» اه. 


كلام جميل لابن الجوزي رحمه الله ب4 أمر عاشوراء 


. وقال ابن الموزيٌ”": « مجلس في فضل يوم عاشوراء وما جاء فيه وفي صيامه 
من الفضل العظيم: اعلموا عباد اللہ أن الله سبحانه وله ا حمد والمنّة قد فضضل 
هذه الأمة بفضائل خصّ بها أمّة محمد بل من سائر الأمم. والحكمة في ذلك 
أن الله تعالى ما جعل أمّة حمّد أقصر الأمم أعمارًا جعل لهم هذه الفضائل وهذه 
الدرجات» ورفع هم بذلك الدرجات والنازل فی الجنّة» وهي كالأيام البيض من 


ا سچجج' ہےہبعحبے 
)0( فيض القدیر شرح الجامع الصغیں .)۲۸۳/٤(‏ 
(۲) فيض القدير شرح ا حامع الصغیر (٥/۲۸۸ٴ:‏ 
(۳) بستان الواعظین ورياض السامعین» ابن الجوزيٌ» (۱/ ۲۳٢٣‏ - ۲۳۷). 


۸ 





كل شهر وكيوم عرفة ورجب وشعبان والستة أيام بعد الفطر ومثلها كثير. فهذه 
م قد رفق الله بها وجعل لها من اليسير كثيرًاء ووعد لها على ذلك في الآخرة أجرًا 
كبيرًاء فيوم عاشوراء يوم تغفر فيه الذنوب وا خطیات: ويُتَعَرَب فيه بالصدقات 
وافعال ا خیرات إلى عام ا خفيات» وصومه سنّة مستحبة) اه. 

وروی ابن الجوزي'': «أنه كي أن أسيرًا كان بأيدي الكفارء وكانوا 
يعذبونه. فلما كان في يوم عاشوراء قال: اللهمّ بحرمة هذا اليوم عليك إلا ما 
فزجت عتي. فلطف الله به وعطف عليه قلوب الكفار حتى خلّصوہ وأفرجوا 
عنه). 
وقيل: هرب أسير ني يوم عاشوراء من بلد الكفار فطلبوہہ فلما رأى الفرسان 
خلفه وأيقن أنه مأخوذ مدرك رفع رأسه إلى السماء قبلة الدعاء» وقال: إلهي 
وسيدي ومولاي بحرمة هذا اليوم أسألك أن تنجيني وتحفظني منهم. فأعمى 
له أبصارهم عنه فنجاء وصام ذلك الیوم فلم يجد شيعا يفطر عليه عند الليل» فنام 


وهم وسقِيَ في النوم لفضل يوم عاشوراء» فعاش بعد ذلك عشرين سنة م يكن 


له حاجة إلى الطعام والشراب». 

وهذا رحمكم الله من فضل يوم عاشوراءء فاعرفوا حقّه وارغبوا في فضلہہ لا 
حرمنا الله فضله» وغفر لنا فيه ما أسلفنا من الأوزار والذنوب» وستر علینا أبن 
من القبائح والعيوب» اه. 


سے 


.)765/1( بستان الواعظين ورياض السامعين»‎ )١( 


1 




















قصص نجاة بعض الأنبياء وأقوامهم 2 عاشوراء 
نجاة نوح عليه السلام وقومه من الطوفان 
4 عاشوراء 


قال ابن الأثير”": « قال ابن إسحاق وغيره: إن قوم نوح كانوا يبطشون به 
عليه السلام فيخنقونه حتى يغشى علیه» وذكر الحافظ ابن عساكر في التاريخ له 
عن الحسن: أن نوحًا أول رسول بعثہ الله إلى الکفًار من أهل الأرض وكان قد 
كثرت فيهم المعاصي» وكثرت الجبابرة وعتوا عتوا کبیراء وكان نوح يدعوهم ليلا 
ونہاراء سرا وعلانية» وكان صبورًا حلا فكانوا يدخلون عليه ويضربونه في 
الجالس» وكان لا يدعو على من يصنع به بل يدعوهم ويقول : #ربٌ اغفر لقومي 
فإتہم لا يعلمون»”" فكان لا يزيدهم ذلك إلا فرارًا منه» حتى إنه ليكلم الرجل 
منهم فيلف رأسه بثوبه» ویجعل إصبعيه في أذنيه لكيلا يسمع شيا من كلامه. 
حتى إذا تمادوا في معصيتهم» وعظمت في الأرض منهم الخطيئة» وتطاولِ عليه 
وعليهم الشأن, اشتد عليه البلاء» وانتظر النجل - أي الولد - بعد النجلء فلا 
يي قرن إلا كان أخبث من الذي كان قبله» حتى إن كان الآخر ليقول: قد كان 
هذا مع ءابائنا وأجدادنا مجنونا لا يقبلون منه شيًا! وكان يُضرب ويف وبلقى في 
بيته» ويرون أنه قد مات» فإذا أفاق اغتسل وخرج إل يدعوهم إلى الله فل) طال 
ذلك عليه ورأى الأولاد شرا من الآباء» قال: ربٌ قد ترى ما يفعل بي عبادك 
فإن تك (تريد أن تهديهم فاهدهم)؛ وإن يك غير ذلك فصبرنی إلى أن تحکم فيهم؛ 
فاوحی إليه: وف إل نيج أن کن بب ون ریک الا من کر امن لا تيش 
ياوا علوت 4ء فلما يئس من إیمانہم دعا عليهم فقال: عو لَايدرَعلَ 


(۱) الكامل في التاريخ» (۲۲/۱- ۲۳)۔ 

)٢(‏ معنى اغفر لقومي أي بدخوهم بالإسلام. سے 

(۳( سورة هود الآية: 5. ١‏ سک 
۲٢‏ 


او ج ت وو ے یی ہے 


لض بن الكو بارا ۷ الى ءاخر القصةء فلا شکا الى اله واستنصرہ عليهم» 
أوحى الله تعالى إليه أن: «( وأصتع لفك باعتا وخا ولا عبني في ال 
کے سے عو و کے 5 7 کی 
ظلموا نم مرون 4ء فأقبل نوح عليه السلام على عمل الفلك وجعل مئ 
عتاد الفلك من الخشر وا حدید والقار وغيرها ما لا يصلح سواه وکان قومه 

0 . ہم بو) م کے ہھ پر 
درون به وهو في عمله فيسخرون منه» فيقول: إن سکرو متا نا منک 

کوک راک فيقولون مستهزئين: يا نوح» قد صرت نَجَارًا بعل النبوة؟! 
وأعقم الله أرحام النّساء وأصلاب الرجال فلا يولد هم؛ وصنع الفلك من خشب 
السَاٍ وأمره أن يجعل ثرانين ذراعًا وعرضه خسین ذراعًا وطوله في السماء ثلاثين 
ذراعًاء وقال قتادة: كان طوها ثلاثیائة ذراع؛ وعرضها خمسين ذراعَاء وطولها في 
السماء ثلاثين ذراعًاء وقال الحسن: کان طوها ألف ذراع ومائتي ذراع» وعرضها 

ستمائة ذراعء والله أعلم. : ۱ 

8 دآمر لله نوا أن يجعله ثلاث طبقات: سفل ووسطى وعلياء ففعل نوح کیا 
ا 7 e‏ حتى إذا فرغ منه و قد عهد الله الع خر حی لدا جا أَممنا وَكَارَ اور 
قاتا أجل فا من ڪل رفن ان وکت الا من سب عو الاو ون اة 
ہہئے ہے مرو کے ا 5 +0١501‏ 
وما ءامن معه: إلا قليل 4 وقد جعل التنور آية على الطوفانء فلا فار التنورء 
وكان فیم| قيل من حجارة كان حواءء وقال ابن عباس: كان 


( ذلك تنورًا من أرض 
لت وذ جاجة را کات لتوں راع لکوت وار روم بی رن 


ا ماء عن الو وحبّأ الحجر الأسود بجبل أبي قبیس؛ فبقي فيه إلى أن بنی إبراهيم 
ايك ت لہ لعل مموضعةة ول ار اور کل رجن اب اش یچیه انرا 
أولاده الثلاثة: سام وحام ويافث ونساءهم. وقال ابن عبّاس: کان فى السف:ة 


انون رجلا أحدهم جرم وحمل معه جسد ءادم عليه السلام ٹم أدخل ما 





.51 سورة نوح» الآية:‎ )١( 
.۳۷ سورة هود الایة:‎ )٢( 
1 
٠ سورة هود الآية:‎ 6 


> 


(۳) سورة هود الآية: 


۲١ 


أمر الله به من الدواب» وتخلف عنه ابنه يام» وقیل بل هو كنعان. وكان كافرّاء 
ولا أمر نوح بإدخال ا حیوان السفینة قال: أي ربّ كيف أصنع بالأسد والبقرة؟ 
وكيف أصنع بالعناق والذئب والطير والهر؟ قال: الذي ألقى بينها العداوة هو 
يؤلف بينهاء فألقى الحمّى على الأسد وشغله بنفسه. 

وجعل نوح الطير ني الطبق الأسفل من السفينة» وجعل الوحش في الطبق 
الأوسطء وركب هو ومن معه من بني ءادم في الطبق الأعلى» فلما اطمأن نوح في 
الفلك وأدخل فيه كل من أمر بەہ وكان ذلك بعد ستمائة سنة من عمره في قول 
بعضهم» وحمل معه من مل جاء الماء کا قال الله تعای: +( تحت اواب الک 
ناو تمر © َم اش عونا َال الم ع نر د هد 4". فكان بین 
إرسال الماء واحتمال الماء للفلك أربعون يوما وأربعون ليلة» وكثر واشتدٌ وارتفع 
وطمی» وغطى نوح وعلى من معه طبق السفينة» وصارت الفلك تجري بهم في 
موج كالجبال» ونادى نوح ابنه» وكان في معزل: يبي أرب معا ولات 
ُم لطن 4" وكان کافرًاء قا سُکاوی إل جل یعو می ين الما چ 
وكان عهد الجبال وهي حرز وملجأء فقال نوح: + اوم اوم من مر او إل 
من حر وال یما الموج کات ین عرقي 04 وعلا الماء على رؤوس 
الجبال» فكان على أعلى جبل في الأرض خسة عشر ذراعًاء فهلك ما على وجه 
الأرض من حيوان ونبات» فلم يبق إلا نوح ومن معه» وكان بين إرسال الماء 
وابتلاع الأرض الماء سنّة أشهر وعشر ليال. 1 

قال ابن عباس: أرسل الله المطر أربعين يومّاء فأقبلت الوحش حين أصاہا 
المطر والطين إلى نوح وسخرت له» فحمل منها کیا أمره الله» فركبوا فيها لعشر 
ليال مضين من رجب؛ وكان ذلك لثلاث عشرة خلت من ءاب» وخرجوا منها 





.٠١ - ۱١ سورة القمرء الآية:‎ )١( 

۔٦٤ سورة هود الآية:‎ )٢( 

(۳) سورة هود الآية: ٤۳‏ . 

(5) سورة هود الآية ٢٤‏ ۔ ١‏ 


۲۲ 


وو سر وسر سر سی سی 
نصف من السماء ونصف من الأرضء وطافت السفينة بالأرض كلها لا تستقر 
حتى أتت الحرم فلم تدخله» ودارت با حرم أسبوعًا - أي سبع دورات - ثم ذهبت 
ي الأرض تسیر بهم حتى انتهت الى الجودي» وهو جبل بقردى بأرخ ض الموصل» 
فاستقرت عليه» فقيل عند ذلك : بدا رامين )۳ ولا استقرت قیل: 
داز آبکیی مال وسكا أل وفيض الم 4 نشفته الأرض» وأقام نوح في 
الفلك إلى أن غاض الماء» فلم| خرج منها اتخذ بناحية من قردى من أرض الجزيرة 
موضعًا وابتنى قرية سمّوها ثرانين» وهي الآن تسمى بسوق الثمانین لأن کل واحد 
من معه. .. بنی لنفسه بیتّا وكانوا انين رجلا) اه. 

وقال العليميّ'": «وقد ورد حديث أن السفينة طافت بالبيت الحرام 
ای کے کا بيك سی اہو ا راھ بارت ب ل 
بيت ال مقدس فوقفت ونطقت بإذن الله تعا یل وقالت: : یا نوح» هذا موضع بيت 
المقدس الذي يسكنه الأنبياء من أولادك» اه. 

رفع العذاب عن قوم يونس بن متى عليه السلام 

يوم عاشوراء 


بعث الله تبارك وتعالى بيه يونس بن متى عليه السلام إلى أهل نینوی الذين كانوا 
في أرض الموصل بالعراق» ليدعوهم إلى دين الإسلام ويعبدوا الله وحده» وكان عدد 
أهل نينوى أكثر من مائة الف نسمة» وكانت قد دخلت فيهم الوثنية وانتشرت فيهم 
عبادة الأصنام» فدعاهم سيّدنا ہین إلى عبادة الله وحده وترك عبادة 
الأوثان, فكدّبوه وتمَرّدوا عليه وأصرٌوا على كفرهم وم يستجيبوا لدعوته. 


.٤٤ سورة هود الآية:‎ )١( 


ة هود الآية: جج 
ااا القدس وا خلیل العليميٌ (۱/ .)٤١‏ 


۳ 


Ma 








اص 


بقي يونس عليه السلام بينهم صابرًا على الأذى يدعوهم إلى الح ولكنه 
مع طول مكثه معهم م یلق منهم إلا عنادًا وتماديًا في الكفر والضلال» وأقام فيهم 
نحو ثلاث وثلائین سنة يدعوهم إلى الإسلام» ولم يؤمن به خلال هذه المدّة غير 
رجلين! فايس منهم أي ما عاد یرجو اهتداءهم وخرج من بین أظهرهم مغاضبًا 
لهم لكفرهم قبل أن يأمره الله تعالى بالخروجء وظنّ أن الله سبحانه لن يضيّق عليه 


بسبب تركه لأهل هذه المدينة وهذه معصية صغيرة ما فيها خسّة ولا دناءة» وقد 





تاب منها سيدنا يونس كك قال الله عر وجل : +( ود لتنإ ذهب معا قطن 


2 


کر کے کے ےہ ےہ 7 7 ع۵ چ سم ےے کا نہ ہے ا لہ - 

أن ن نقدر م قصادی في الظلمب أن لا ال لا أنت سبك إقٌ کے ین 
أن 1 8 2 
الظیلمیرے 04 


يونس عليه السلام ٹم يغضب من ربّه ولم يشك 
بقدرة الله 


وهنا ينبغي أن نتوقّف هنيهة لبيان أمر مهم» وهو أنه ظنّ بعض الناس أن 
يونس عليه السلام غضب من ربّه وهذا غير صحيح ألبتة» بل من يعتقد هذا 
فقد وقع في الكفر والعياذ بالله تعالى» إذ لا يجوز هذا في حقٌّ أنبياء الله الذين 
عصمهم الله وجعلهم هداة مهتدين عارفین بربهم» فمن نسب إلى يونس عليه 
السلام أنه ذهب مغاضبًا لله فقد افترى على نبيّ الله ونسب إليه الجهل بالله والكفر 
به» وهذا يستحيل على الأنبياء لأنہم معصومون من الكفر والكبائر وصغائر 
الخسة قبل النبوّة وبعدها. 1 
)١(‏ سورة الأنبيا الآية: ۸۷ "ئ0 
(۲) سورة الأنبیاء الآية: ۷. وقال الزبيدي في تاج العروسء مادة ق د ر: «القَدْر: التضييق» 
كالتقدير. يُقال: كَدَرَ عليه الشَّىْءَ يَقلره ویقدره درا وفَدَرّاء وقَدّرّه: ضَيّقَه عن اللّحيانٌ. 
وقوله تَعَالَ: نَأ لسر عه 4 أي لن نصق عليه؛ قاله القََاُ وأبو الميّْم. وقال 
الرّجَاج: أي لَنْ تُقدّر عليه ما قَدّرنا من ونه ف بط ا ُوتِ. قال: وتَقْدرُ: بمعتی تُقدّر. قال:- 


۲٤ 





سای خان سمه خخا سم مہ 1 1 1 1[ 1[ مکاح 1 کتک راه کته 


ظنٌ أن الله تعالى لن يُضيّق عليه بتركه لقومه قبل أن يؤمر بذلك» ولا يجوز أن 
يُعَْقَدَ أن نبي الله يونس عليه السلام ظنّ أن الله تبارك وتعالى لا يقدر عليه لأنَّ 
هذا ما لا يُعْدّرُ فيه أحد العوامٌ فضلًا عن نبي كريم. 

وقال التحاس': «ورب| أنكره هذا من لا يعرف اللغة وهو قول صحيح». 
والمعنى: مغاضبًا من أجل ربّہہ کا تقول: غضبتٌ لك أي من أجلك. والمؤمن 
يغضب لله عر وجل إذا عْصِيَه وم يغضب على الله ولكن عْضِبَ لله. وقال ابن 
مسعود: أب من ريّه أي من أمر ريّه حتى أمره بالعودة إليهم بعد رفع العذاب 
عنهم. فاته كان يتوعد قومه بنزول العذاب في وقت معلوم» وخرج من عندهم 
في ذلك الوقتء فأظلّهم العذاب فتضرٌعوا قَرفِمَ عنهم کم قیل يوم الأربعاء وكان 
يوم عاشوراء"» وم يعلم يونس بتوبتهم؛ فلذلك ذهب مغاضبًا وكان من حقّه 
ألا يذهب إلا بإذن محدّد. 


وذكر الشعلبئ" وقال Ol‏ وسعيد بن جبير وكثير من العلماء معناہ: 


= وقد جَاء هذا في التَمِْ. قال الأزْهريٌ: وهذا الذي قاله صحيح» والمعنى ما قَدََهُ الله عليه 
من التضبيق في بطن الحوت وك ذلك سائغ في اللغةہ والله أعلم با أراد. وأما أن يكون من 
القدرة فلا يجوزء لأنّ من ظنّ هذا كَمَره والظنّ شك» والشكٌ في قدرة الله تعالى كُفْرٌ. وقد 
عَصَعَ الله عه عن ذلكء ولا أل لہ إلا جاھل یکلام العرّب ولّعَاتًاہ اه (۱۳/ ۳۷۳). 

)١(‏ أحمد بن محمد بن إساعيل المراديّ المصري ت ۳۳۸ ه أبو جعفر النحاس: مفسرٌ» أديب. 
مولده ووفاته بمصر. كان من نظراء نفطويه وابن الأنباريّ. زار العراق واجتمع بعلمائه 
وصئّف: (تفسير القرءان)» و(إعراب القرءان)» و(ناسخ القرءان ومنسوخه)» و(معاني 
القرءان). الأعلام» الزركلي» (۲۰۸/۱). 

(۲) الكامل في التاریخء .)١١١/١(‏ 

(٢)‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبيٌ ت ٤۲۷‏ ه أبو إسحاق: مفسرء من أهل نيسابور له اشتغال 
بالتاریخ. من كتبه: (الكشف والبيان في تفسير القرءان) يعرف بتفسير الثعلبيّ. الأعلام» 
الزركل؛ (۲۱۲/۱). 

(4) عطاء بن آي رباح أسلم» مفتي الحرمء أبو محمد القرشي» من كبار التابعين» حذّث عن عاشي 
وأم سلمة» وأم هانى» وأبي هريرة» وابن عباس» وغیرھم؛ وحدث عنه مجاهد» والزهري؛ 
وقتادة. سير أعلام النبلاء الذهبيٌّء (/۷۸- ۸۷)۔ 


۲٥ 





فظن أن لن نضيق عليه. قال ا حسن: هو من قول الله تعال: ايم ةن 
يَعَوبْفَدِرٌ 4“ أي يضيّق. وقوله سبحانه: ‏ لفق ذو سَعَةٍ ين سَعَيَهء وس فر 
شا 4”. قلت - أي القرطبيّء وما زال التقل والكلام له -: وهذا الأشبه بقول 
سعيد والحسن وقَدَرَ ودر وقَيرٌ وق بمعنى» أي ضيّق وهو قول ابن عباس فم| 
ذكره الماورديّ”" والمهدويّ. وقيل: هو من القدر الذي هو القضاء والحكم» أي 
فظن أن لن نقضي عليه بالعقوبة. 

وهذان التأويلان تأولما العلماء في قول الرجل الذي لم يعمل خيرًا قط لأهله 
إذا مات فحرّقوه: «فوالله لئن قدر الله عل الحديث» فعلى التأويل الأول يكون 
تقديره: والله لئن ضيّق الله علي وبالغ في محاسبتي وجزائي على ذنوبي ليكونن ذلك 
ثم أمر أن يحرق بإفراط خوفه. وعل التأويل الثاني: أي لن كان سبق في قدر الله 
وقضائه أن يعذب كل ذي جرم على جرمه ليعدّبني الله على إجرامي وذنوبي عذابًا 
لا يعذبه أحدًا من العالمين غيري. وحديثه خرّجه الأئمة في الموطأ وغيره. والرجل 
كان مؤمتا موحدًا. وقد جاء في بعض طرقہ: ام يعمل خيرًا إلا التوحيد» وقد قال 
حون قال الله تعالى: «لم فعلت هذا؟» قال: من خشیتك يا رب. والخشية لا تكون 





.٦٢ سورة الرعد الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق. الآية: ۷. 

)۳( علي بن محمد بن حبيب البصري» الماورديّ» الشافعيّ ت ٥٤٤‏ ه قال القاضي شمس الدين 
في (وفیات الأعيان»: من طالع كتاب «الحاوي الكبير؛ له يشهد له بالتبحر ومعرفة المذهب» 
ولي قضاء بلاد كثيرة» وله: تفسير القرءان سماہ (النکت والعيون)» و(أدب الدنيا والدین)ء 
و(الأحكام السلطانية). سير أعلام النبلاءہ (۱۸/ 54 - .)٦۷‏ 

(٤٤‏ روى مالك في الموطً: «حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة أن رسول الله 
ية قال: «قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرٌقوہہ ثم ادُروا نصفه في البر ونصفہ 
في البحرء فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابًا لا يعذّبه أحدًا من العالمين» فلا مات الرجل 
فعلوا ما أمرهم به فأمر الله البر فجمع ما فيهء وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال: لم فعلت هذا؟ 
قال: من خشيتك يا ربْء وأنت أعلم. قال: فغفر له» اه. كتاب ال جمنائز: باب جامع الجنائز» 
)»رقم الحديث (۵۷۰). 


٦ 


إلا لمؤمن مصدقء قال الله تعالى: انما یی لَه ین باو لمکا چ وقد 
قیل: إن معنی خر َء قرع 4: الاستفهام» وتقديره: أَفظنٌ؟ فحذف 
ألف الاستفهام إِيجاراء وهو قول سليان التيميّ أبي العتمر'''. وحکی القاضي 
منذر بن سعيد”": أن بعضهم قرأ «أفظن» بالألف». انتهى کلام القرطبيّ. 


ولادة سيدنا إبراهيم الخليل ليلة الجمعة 
4 عاشوراء 


قال النويريٌ”»: الما استكملت - أم إبراهيم حملها بإبراهيم - تسعة أشهر 
قالت لأبيه: إني أحب أن أدخل بيت الأصنام فأسأها أن تخفف عني أمر الولادة» 
فأذن ھا في ذلك» وتربص بها إلى الليل خوقا أن يعلم الناس بحملهاء فدخلت 
بيت الأصنام ثم خرجت فزعة» فإذا هي بنمرود في قومه» وبين أيديهم الشموع 
والمشاعل» فقال نمرود: من هذا؟ قالت: زوجة عبدك تارحء فأراد أن يقول: 
اقبضوهاء فقال: خلوهاء فأقبلت إلى منزها مذعورة» فجاءها الطلق» فأقبل إليها 
َلك من عند الله تعالى وقال: لا تخاني؛ وان+ضی فضعي ما في بطنك. فتبعته حتى 
أدخلها الغار» وهو الذي ولد فيه إدريس ونوح علیھم| السلام. قال: ودخلت 


.۲۸ سورة فاطر الآية:‎ )١( 
زفق سلیمان بن طرخان الإمام» أبو العتمر التيميّ البصريّ‎ 


> ت 147 ه عحدّث. قال بی بن معين 
والنسائيٌ وغيرهما: ثقة. روى عن أنس بن مالك 


7 وعن أبي عثمان النهدي. حدّث عنه: أبو 
إسحاق السبيعي أحد شيوخهء وابنه معتمرء وشعبة» وسفيان» وحماد بن سلمةہ قال عل بن 
المديني: له نحو مائتي حديث. سير أعلام البلاء (5/ ۱۹۵ - ٢۲۰)۔‏ 


۳( منذر بن سعيد البلوطيّ أبو الحکم الأندلتي ت ۳٥٣‏ ه قاضي الجماعة بقرطبةء من تصانيفه: 
(الإنباه عن الأحكام من كتاب الله)؛ و(الإبانة عن حقائق أصول الديانة). قال ابن بشکوال 
في بعض كتبه: منذر بن سعيد خطیب بليغ مصقع؛ لم يكن بالأندلس أخطب منہ مع العلم 
البارع» والمعرفة الكاملة» واليقين في العلوم؛ والدّين» والورع» وكثرة الصيام والتهجده 
والصدع با حق. سیر أعلام النبلاہ /۱٦(‏ ۱۷۳ -۷۸). 

() نہایة الأرب في فنون الأدب» النويريّ» (۹۰/۱۳ - 41). 


۲۷ 





۳ 


مه الغار فوجدت فيه جميع ما تحتاج إليه» وخفّف الله عنھا الطلقء فولدته في ليلة 
جمعةء وهي ليلة عاشوراء فلما سقط إلى الأرض قطع جبریل سرته؛ وأذن في أذنهى 
وكساه ثوب أبيض» ثم عاد به إلى منزها فرجعت خفیفة كأن لم تلدہ وقال ها املّك: 
اكتمي أمرك وما قد رأيت. فدخلت منزهاء وجاء تارح فرءاها نشيطة خفيفق 
فقالت مُوَرَيَةَ - أي مريدة أمرّا آخر -: إن الذي كان في بطني لم يكن ولدَاء وإن) 
كانت رحا وقد انشقت عني. ففرح بذلك» وألقى الله تعا ی على نمرود النسيان في 
أمر إبراهيم» فلما كان اليوم الخامس خرجت أُمّه إلى الغار فرأت الوحش والسباع 
على بابه» فتوتمت أن يكون ھلكء فدخلت فرأته على فراش من السندس» وهو 
مدهون مکحول» فتحيّرت وعلمت أن له ربا ورجعت إلى منزلها وأخيرت تارح 
الخبر» فنهاها عن العود إلى الغا فكانت تروح إليه سرّا في كل ثلاثة أيام تنظر 
إليه وتعود حتى تم له حولانء فأتاه جبريل بطعام من الجنةء فأطعمه وسقاہ 
فلا استكمل أربع سنین جاءه ملك بكسوة من ان وسقاه شربة التوحيد وقال: 
اخرج الآن منصورًا» اه. 


ظهور موسی عليه السلام على السُحَرَۃ يوم عاشوراء 


قال ابن کثیر۷): اوو دای موسى وهارون عليه السلام - إلى 
اعرا قاد عل بيه يال يؤذن .ثم أذ لبعد حجاب شديد فقالا: إن 
رسولا ريك فازمیل معتا بج نک بل ولانعد »م قد تك َل ين ريك واک عل 
بک رید فأبى على موسى عليه السلام وقال: چ 6ل ان كت 
نت يتاي قاتِ ا إن کت یں اديو 7 فألقى عصاه فإذا هى حیة تسعى 
عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون: فليا رآها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم 
عن سريرة واستغات بموسي أن يكتها عنه نعل ثم أخرج موس جاب الى لام 
() البداية والنهاية» ابن كثير» (۱/ "اه" - 4006 


.٤١ سورة طہ الآية:‎ )٢( 
.١٠١5 سورة الأعراف: الآية:‎ )۳( 


۲۸ 


يده من جيبه فرءاها بیضاء من غير سوء» يعني من غير برص. ثم ردها فعادت 
إلى لونہا الأول. 

ود نے 2 ۶ 1 08 
۲ فاستشار فرعون الطاغية الملأ حوله فبما رأى فقالوا له: ڇر فَالوأإِن هن 

ا e‏ ہم کے سل جو و وہ رم ین 0 1 

لوزن بیان أن رجام ين از کم رما وذ بايط رقي الت 4 يعنى 
ملكهم الذي هم فيه والعيش» وأبوا على موسى أن يعطوه شیا ما طلب» وقالوا 
له: اجمع السحرة فإنهم بأرضك کثیر حتى تغلب بسحرك سحرهما. 

فارسل إلى المدائن فحشر به كل ساحرء فلم| أتوا فرعون قالوا: بم يعمل هذا 
الساحر؟ قال: يعمل بالحيّات! قالوا: فلا والله ما أحد ني الأرض يعمل بالسحر 
با حیات والحبال والعصيّ الذي نعمل؛ وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أن 
5 "0+0 5 : 1 سے مه 
كاري وخاصتي» وانا صانع إليكم كل شئ أحبيتم» فتواعدوا بوم او وآن 
کر یہی ؛ قال سعيد: فحدّثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم 
الذي ظھر الله فيه موسى على فرعون والسحرة» هو يوم عاشوراء. 

فلا اجتمعوا في صعيد قال الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمر 
لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين يعنون موسى وهارون استهزاءً ياء فقالوا: 

کور کی کہ کے 14ل راوس >> ا ال 

يا موسی؛ بعد تريثهم بسحرهم لما أن تَلَقِیَ وما أن تكن ڪن اَللِیِنَ 1 
قال: فقال لهم موسى» عليه السلام : (ألقوا) أي : أنتم أولا قبل. والحكمة فى هذا - 
والله أعلم - ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه فإذا فرغ من بہرجھم ومحالم: جاءهم 
الحق الواضح ا لی بعد تطلب له والانتظار منهم لمجيئه؛ فيكون أوقع في النفوس» 

سم > وہ 00 دعم ہہ 2 50 و ھے goer‏ 3 
« التو مام وَعْصِيّهُمْ وكَالوأ بعر ورود إا للحن اليبو 4 ف رأى موسى 
من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة فأوحى الله إليه: إن أي سالك کہ 





. 1۳ سورة طه الآية:‎ )١( 

(۲) سورة طہ الآية: .١۹‏ 

(۳) سورة الأعراف الآية: ٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الشعراء الآية: .٤٤‏ 
)٥(‏ سورة الأعراف الآية: ۱۱۷ 


۲۹ 


پر 0000000 


ذ انلها ارت عباتا عظيمة فاغرة فاهاء فجعلت العصا تلتبس بالحبال حتى 
و را للتعايين تدخل فيه حتى ما أبقت عضًا ولا حبلا إلا ابتلعتہ. فیا 
مرف السيحرة ذلك» قالو: لو كان هذا سحرًا م يبلع من سحرنا کل هذا ولنم 
أمر من الله تعالى» ءامنا باه وہ جاء به موسی؛ ونتوب إلى لله ما كنا عليه. فکسر الله 
ظلهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه وظهر ان وبطل ما کانوا يعملون ا لرا 


000 


زواج سليمان من بلقيس يوم عاشوراء 

وقال النويريٌ”": اتحت عنوان: ذكر وفاة بلقيس زوجة سلیم|ن عليه السلام. 

قال الكسائيّ: أقامت بلقيس عند سليان سبع سنين وسبعة أشهر ثم 
توفيت» فدفنها بمدينة تدمر من أرض الشام تحت حائط - أي بستان -» وم 
يعلم أحد بموضع قبرها إلى أيام الوليد بن عبد الملك بن مروان .قال موسى بن 
نصير: مُت في أيام الولید إلى مدينة تدمر ومعي العباس بن الوليد بن عبد الملك» 
فجاء مطر عظيم فانهار بعض حائط المدينة» فانكشفت عن تابوت طوله ستون 
ذراعا وعرضه أربعون ذراعًا وعليه حجر كالزعفران مكتوب عليه: هذا تابوت 
بلقيس الصالحق أسلمت لثلاث عشرة سنة خلت من ملك سليمان» وتزوّج بها 
يوم عاشوراء سنة أربع عشرة خلت من ملک وتوفيت يوم الاثنين من ربيع 
الأول سنة إحدى وعشرين مضت من ملكه» وقد دنت ليلا فى حائط مدینة 
تدمر؛ ولم يطلع على دفنها إنس ولا جن ولا شيطان”". قال: فرفعنا غطاء التابوت 
وإذا هي غضة كأنها دفنت ليلتها. فكتبنا بذلك إلى الوليد فأمر بتركه فی مكانه» 
وأن يبنى عليه بالصخر والمرمر””» ففعلنا ذلك» اھ 1 


مج ل 
)١(‏ نہایة الأرب في فنون الأدب» (4 .)٠١۷- 1١5/1‏ 


(5) لم یثبت نی حديث صحيح وإنما هو من كلام بعض المؤرخين. 
۳( وهو نوع خاص من الحجر. 


اور كت ب التاريخ مما جرى بل عاشوراء 
4 بعض الأزمنة منة القديمة 


حوادث جرت 2 عاشوراء سوى مقا 
الحسين عليه السلام 


ابن أبي او یں ۳ء 


بألف دینار على 


2-07 
من هو حتاج ديلحق الفقید المسكينٌ من جودہ بذي 


حت جو سا6 الیل لا کیا يتكلف ایر وفعله زار اید 
قالت امرأة: ٠‏ جت إليه يوم عاشوراء فأعطاني» وعدت 
ثم صرت إليه ثانيًا فأنالني وخر ي“ ثم رددت إليه 


ا وو وہ إلى أن تكمل 
مه اك ايوم سا درمہ فاشترین بذ ان راحني من ام . 

وكانت له عقيدة حسنة في | أهل الصلا » ديأخذ من أدعيتهم ما هو آوقی 
له من السلاح. ۱۸ و و ٠‏ ووفاته» رہ الله 
تعالی, في بلده سنة أربع وأربعين وسبعرائة» اه 

۸ الصفدي ايشا في ترجمة أحد بن ] 
أبن فهد©: : "هو شهاب الدينء ابن الت 
الدين؛ ابن القاضي شهاب الدين 
2 موقعي الدستء وكان أو 
شرف الدین بالقد 


إلى منزلي وأعطان, 
ثالعًا فحبانی وما حؤلني» »ثم 


أبي ا بكر بن حمد بن حمود بن سلمان 
ضي شرف الدين» ابن القاضي شمس 
حمود.کان القاضي شهابٌ الدين المذكور من 
من جملة کتاب الإإنشاءء سس توفي والده ا 
س أَعْطِيَ مكانٌ والده فباشره» فكان هما بسا بمن یراہ مکرمًا 


)00 اھ لسر ر مرو اسندی و 
(') ا مرجع نفد /١(‏ ۳ 


تس -_ 


4 i _ 


ت لجو قائمةٌ با ينبغي من إكرام الوفود. لا 
من أَمّه أو قصد ذراه. نفسه متسعة للجو وت ائہ النا 
1 يفارقٌ مود طباعه نصحك. يقضي حوائج تن 
يتكلم إلا وهو یضحّك: ولا يفارق جود طب وع و کے 
2 5 ما تجرّعوه من غصصهم» فأحبه الناس؛ ورذ عليهم 
ي نصصهم؛ ويزيح عنهم کا زل على حاله إلى أن عاجله حتفب 
ما كان حصل هم في والده من اليأس. ولم يز 
وصرف إليه من ا موت صرفه. TT‏ 
توي رجه الله تعالى يوم عاشورام سنة أریع و سب ال 
سبع عشرة وسبعمائة. واحتفل الناس - أي کانوا عا حافلا - | زته» ودفن في 
تربة جدہ بالصاحية» اه. 1 
فال الرافعيّ في «التدوين في أخبار قزوين»”": اغريبة .. حت محمد بن 
عامر الو كيل قال: حثثني ريحان القادي» قال: كان أمير المؤمنين القادر بالل 
يصلي الفجر من دارين من أبنية | معتضد وابنه المكتفي» وکانتا خالیتین إذ ذاك من 
کن ليخلو بنقسه في الدعامتوكان فیا نمل کثیرہ وكان مل کل يوم شيع 
من الطعام قتي النمل عليه فلا كان يوم عاشوراء فنت القرن والنمل ىا 
کا اول ترک فو ال سی يكرد وم السام ر رر 
وکیل خزانة الخبر فذكر أنه من أحل أملاكه وأطربها فازداد چ ِنّهِ استد 
شيخ الزاهد القزويني؛ فلم حضر أعلمه ذلك بشم وقال: يا أي الوم كا 
يوم عاشوراء, والوحش والطير والذئب مام كلدت إي يمتنعون عن الطعام 
صانموغ ‏ فتركه ووکل بالموضع من شاهد انل إل اللیلء و حرأ 
الشمس خرجت وأتت على جیعہ) اهم 1 
وقال الرافعيٰ كذلك": دعن عطاء عن آي الخليل عن آي قنادة رضى الله 
۶ :دو عن رسول اله أنه فال: وم ا رض 


4 


> ب ج ر 
)0 التدوين في أخبار قزوين» الرافعي» (۱/ 604). 
۲( التدوين نی أخبار قزوين» (۲/ .)٦‏ 








وقال المالقيّ الأندلسيّ في «التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان»27: «أما 
قولهم النفقة فيه خلوفة - أي في عاشوراء - فلم يرد بذلك أثرء قال إسحاق بن 
إبراهيم: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه اللہ قلت: هل سمعت في الحديث 
أنه: امن وسّع على عياله في يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر السّنة»؟ قال: نعم» 
شىء. رواه سفيان عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد بن المبشر قال سفيان: 
وكان من أفضل ما رويناه أنه بلغه أن مَنْ وشع على عياله يوم عاشوراء وسع الله 
عليه سائر السنة قال سفيان بن عيينة: قد جربناه منذ خمسين أو ستين سنة فیا رأينا 
إلا خيرًا» اه. 





() التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان. المالقيّ الأندلتی: .)۲۳٣ /١(‏ 





حكم الصيام 2 عاشوراء 


أحاديث نبوية تبين فضل صيام يوم عاشوراء 


روى مالك“ ف الموطأ: (عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج 
النبي يك أا قالت: كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية» وكان 
رسول الله يك يصومه في الجاهلية» فلما قدم رسول الله يك المدينة صامه وأمر 
بصيامه» فلا فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء 
صامه ومن شاء تركه» اه. 

وفي الصحيحين: «عن ابن عمر رضي الله عنھما قال: صام النبي و عاشوراء 
وأمر بصيامه. فلا فرض رمضان ترك ذلك. وكان عبد الله لا يصومه إلا أن 
يوافق صومه. وني رواية لمسلم: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء وأ 
رسول الله وا صامه والمسلمؤن قبل أن يفرض رمضان» فلما فرض رمضان قال 
رسول الله :إن عاشوراء يوم من آیام الله فمن شاء صامه ومن شاء ترکہ) اه. 

وروی البخاری": اعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا 
يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضانء وكان یوما تستر فيه الکعبةہ فل 
فرض الله رمضان قال رسول الله کلا: «من شاء أن يصومه فلیصمہء ومن شاء أن 
يتركه فلیتر که» اه. 

وروی البخاري أيضًا": «عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكرع 
رضي الله عنه آن الي يك بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: «أنّ من أكل 
سس ہک ٹس 
)0 موطأ مالك؛ مالك؛ باب صيام يوم عاشورای ۱ رقم الحديث (٦٦٦٥)۔‏ 
(؟) صحيح البخاري» البخاري» کتاب الحج. باب قول الله تعالل: م جَعَل أله ألكتبسة ليت 

كرام يتما اص والشہر السام والمدى والفکپر ذلك نموا أن أله يلم کا فی أكون وما 

ف الأرض وات اه یگل کو َع € (المائدة /910). ۷۲ء رقم (۱۵۹۲. 
() صحح البخاريّ» كتاب الصوم» باب إذا نوی بالنهار صومّاء ۳ء رقم .)۱۹۲١(‏ 


تس 











فليتٌ» أو فليصم؛ ومن لم يأكل فلا ياكل» اھ 

وروی أيضًا": اعن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبيْ يك غداة عاشوراء 
إلى قرى الأنصار: «من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه» ومن أصبح صاتا فليصم»ء 
قالت: فكنا نصومه بعد ونصوّم صبيانناء ونجعل هم اللعبة من العهن”"» فإذا 
بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار» اه. 

وروی البخاريٌّ أيضًا©: «عن ابن عباس رضي الله عنھما قال: قدم النبي 
ية المدينة» فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا يوم 
صالح» هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوّھم فصامه موسى. قال: «فأنا أحق 
بموسى منکم» فصامه وأمر بصیامه» فالرسول پل م يأخذ حكم صيام عاشوراء 
من اليهود وإنا یشرع لأمته من طريق الوحي. 

وروی مسلم!“: اعن نافع أخبرنى عبد الله بن عمر رضى الله عنھما: أن أهل 
الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأنْ رسول الله پل صامه والمسلمونء قبل 
أن يفترض رمضان» فلا افترض رمضان قال رسول الله لا: 


«إنَ عاشوراء يوم 
من أيام الله» فمن شاء صامه ومن شاء تركه) اه. 


وروی أبو داودا“ في حديث طويل عن أبي قتادة أن رسول الله ل قال: 
«ثلاث من کل شھر ورمضان إلى رمضانء فهذا صيام الدهر کلّہ وصيام عرفة إني 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والسّنة التى بعده» وصوم يوم عاشوراء 
إني أحتسب على الله أن يكفر السّنة التى قبله» اه. 


وروى أبو داود": «عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبيّ 





.)1450( صحيح البخاري» كتاب الصومء باب صوم الصبيان, (۸/۳)ء رقم‎ )١( 
.)٤ ٦۷ /۱( (؟) مختار الصحاح الرازي؛ مادة ع هن: «العهن: الصوف»‎ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الصوم؛ باب صيام يوم عاشوراء (6/ /01)) رقم (۲۰۰۴). 
)٤(‏ صحیح مسلم» كتاب الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء» (۱۷/۳)ء رقم .)۲٦۹۸(‏ 
)٥(‏ سنن أبي داود» كتاب الصوم» باب في صوم الدهر تطوعاء (۲/ ۲۹۷)ء رقم .)۲٤۲۷(‏ 
)٦(‏ سنن أبي داود كتاب الصوم» باب في صوم العشرء (۳۰۱/۲)ء رقم .)۲٥٤۹(‏ 


0 


كله قالت: كان رسول الله و یصوم تاسع ذي ا حجةق ويوم عاشوراء. وثلائج 
ام من كل شهر: أول ائین من الشهر والميس؟ هت . | 

وروی ابن أبي شيبة”'' عن أي هريرة قال: قال رسول الله و ”يوم عاشورا, 
یوم کانت تصومه الأنبياءء فصوموه أنتم) اه. 


(١)‏ مصنف ابن 


أي شيبة» ابن أبي شییق باب ما قالوا 
(4455). 


في ضوم یوم عاشورای )/ 00(« رقم 
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سے 


حكم صيام يوم عاشوراء 


خرّج مسلم" من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي 4لا قال: «أفضلٌ 
الصيام بعد رمضان شهرٌ لله المحرّم؛ وأفضل الصّلاة بعد الفريضة صلاةٌ الليل». 
هذا ا حدیث صريح في أن أفضل ما تُطوّعَ به من الصيام بعد رمضان صوم 
شهر الله المحرم. فأمًا بعض التطوع ببعض شهر فقد يكون أفضل من بعض 
أيامه» كصيام يوم عرفة أو عشر ذي الحجة» أو ستة أيام من شوّال» ونحو ذلك. 
وني صحيح البخاريّ”" عن ابن عبّاس رضي الله عنھما قال: «ما رأيث اللي بلا 
وت و مور یھ ل 
شهر رمضان» اه 1 ٍ 

غا ربلا عد دونه لق الات مي 
بين الأنبياء عليهم السلام وقد صامه نوح وموسى عليه السلام. . ففي صحيح 
مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما": أن رسول الله كل قدِمَ المدينة» فوجد 
اليهود صيامًا يوم م عاشوراء فقال خم وول الله پا ما هذا الیومٌ اللي 
تر فقاو عدا يوم م عظیم» أنجى الله فيه موسى وقومه» وغرّق فرعونَ 
وقومه» فصامه موسى شُکراء بدن نصومه. فقال رسولٌ اللہ لا: «فنحن أحقٌ 
وأولى بموسى منکم) . فصامه رسولٌ الله اة وأمر بصيامه» اه. 

وفي مسند الإمام أحمد: مر النبيّ كَل بأناس من من اليهود قد صاموا يوم 
عاشوراءء فقال: ما هذا من الصوم؟». قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى 
وبني إسرائیل من الغرق» وغرق فيه فرعون» وهذا يوم استوت فيه السفينة على 
ا جودي» فصامه نوح وموسى شكرًا لله تعالی» فقال النبيّ يَكِِ: «أنا أحقٌّ بموسى 





.)۲۸۱۲( صحيح مسلم كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» رقم‎ ("١) 
(° ٠٦( زفق صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء رقم‎ 
.)۲۷۱٤( صحیح مسلم» كتاب الصیام باب صوم يوم عاشوراء رقم‎ (۳ 
)۷۰ ۰٢( مسند أحمد» مسند أبي هريرة رضي الله عنه» (۲/ ۹٥۳)ء رقم‎ )٤٦٤ 


۲۷ 





وأحنٌ بصوم هذا الیوماء فأمر أصحابه بالصوم. 

ويسنَ أيضًا صيام تاسوعاء وهو تاسع المحرم لقوله 5 : لمن بقیثٗ إلى 
قابل لأصومن التاسع رواه مسلم!' ہے سب سس . وقال الشافعيّ 
وأصحابه» وأحد وإسحاق» وءاخرون: يستحب ضوع التاسع 0 جیعًا 
اي سا یں تی ہے 
بالیھود في إفراد العاشر . وقال بعضهم: وحكمة صوم يوم تاسوعاء مع عاشوراء 
الاحتياط له لاحتمال الغلط في أوّل الشّهرء ولمخالفة اليهود فإتَہم يصومون العاشرء 
والاحتراز من إفراده بالصوم کیا في يوم الجمعة» فان لم یصم معه تاسوعاء سن أن 
يصومٌ معه الحادي عشر بل نص الشافعي في (الأم والإملاء) على صوم الثلاثة: ٠‏ 

ویستفاد من صوم لنب يلوم عاشوراء جوارٌفعل اشكر لله على مامَنّبه في 
يوم معین من سداد نعم أو فع نِقمةٍ ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة. 
ويُستفاد منه أيضًا ضرورة غالة اليهود وعدم التشبه بهم ولذلك قال الزسول: 
امن بقيت إل قابل لأصو عَنْ التاسع». فالرّسول يعلمنا أن نخالف الکفار وأن لا 

: نتشبّه بهم. وأما صيام الرسول هذا اليوم مع أن اليهود کانوا يصومونه فقد فسَرَهٌ 
الرسول بقوله: «نحن أؤلى بموسی منكم» فصامه شكرًا لله على نعمة نجاة سيدنا 
موسى عليه السلام. وروی الإمام أحمد”" والنّسائ ئِيَ(" وابن حبان“' من حديث 
أم سلمة: أن النبيّ كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثرٌ ما يصومٌ من الأيام 
ويقول: «إنهما یوما عيد للمشركين. فأنا أحبّ أن أخالفهم) اه د٠ء‏ .. .. 
و رک ہے بی 7 3 ا و لہ 


.)۲۷۲۳( .صحيح مسلم كتاب الصيام» باب أيّ يوم يصام فی عاشوراء (٣/١٥۱)؛ رقم‎ (١) 
اک ور ےت یھی ات ولفظه: انها عیدا‎ (۲) 
5 المشركين» فأنا أ حب أن أخالفھم؛ اھ مر‎ 

(۳) سنن النسائيّ الکبزی؛ النسائيّء باب صيام بالات e‏ رقم(۲۷۷۹). 
2 صحيح ابن حبان» ابن حبان» باب الصوم المنهي عنه» (۳۸۱/۸) 7 (TWD‏ الع 
«إنهها عيدان للمشركين وأنا.أريد أن أخالفهم» اھ 


۲۸ 


ومن الأمور الذخيلة على يوم عاشوراء 


ما قاله المناويّ”": دإله ري امن اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدّا» 
لأن في الاكتحال به مزية للعين وتقوية للبصر» ومدد للروح متصل ببصر العين» 
فإذا اكتحل فذهبت الغشاوة وَصّل التفع إلى بصر الروح» ووجد له راحة وخفة 
فإذا كان ذلك منه في ذلك اليوم نال البركة فعونی من الرمد. 

قال المناوي معقبًا: وعن الحاكم عن عبد العزيز بن محمد عن عل بن محمد 
الوراق عن الحسين بن بشر عن محمّد بن الصّلت بن جویبر عن المّسحاك عن ابن 
عباس. ثم قال أعني البيهقيّ: إسناده ضعيف» قال: وجويبر ضعيف والضحاك 
ميلك ابن اس 

وقال ا حاكم: منکر؛ وأنا أبرأ إلى الله من عهدة جویبر. فقال السخاوی: قلت 
بل هو موضوع. وقال الزركشيّ: لا يصح فيه أثر وهو بدعة. وقال ابن رجب في 
لطائف المعارف: كل ما روي في فضل الاكتحال والاختضاب والاغتسال فيه 
موضوع لا يصح. وقال ابن حجر: حديث إسناده واو جدًا. وأورده ابن الجوزيّ 
في الموضوعات من هذا الوجه بسند لیس 
ختلف بهذا المتن قطعًا» اه. 
دما أورده ناوي لتييان ضعفه قوله”": رُويّ: «مَنْ وع على عياله؛ وهم 
بي نفقته في يوم عاشوراء) عاشر المحرم وني رواية بإسقاط في «وسّعَ الله عليه 
لي سنته كلها» دعاء أو خبر» وذلك لأنّ الله سبحانه أغرق الدنيا بالطوفان» فلم 
ف إلا سفينة نوح بمن فيهاء فردٌ عليهم دنياهم يوم عاشوراء» وأمروا بالمبوط 
لاحب للعیال في أمر معاشهم بسلام وبركات عليهم وعل من في أصلايهم من 
الموحدين. فكان ذلك يوم التوسعة والزيادة في وظائف العاش فيسن زيادة ذلك 
في كل عام. ذكره الحكيم وذلك مجرب للبركة والتوسعة» قال جابر الصحاي: 


فيه غير أحمد بن منصورء وهو إسناد 


0( فيض القدير شرح الجامع الصغیر (07:5/5. 


۹ 


جريناه فوجدناه صحيحًا. وقال ابن عييئة: جرّبناه مسین أو ستین سنة. وقال ابن 
حبيب أحد أثمة المالكية: [البسيط] 

ذف لايك الح عاعررا واذكرهلازلتفيالأخبارمذكورا 

قال الرسول صلاة الله تشملة قولّا وجدنا عليه الحقّ والنورا 

من بات في ليل عاشوراء ذاسعة ‏ يكن بعيشته في ا حول مجبورا 

فارغب فديتك فی فيه رغبنا 0 خی الورى كلّهم حا ومقبورا 

قال المؤلف: فهذا من هذا الإمام الجليل يدل على أن للحدیث أصلا. 

ثم قال اناو ذاكرًا ن ضمّف هذا الحديث: عن عبد الوارث بن إبراهيم 
عن عا بن أبي طالب رضي الله عنه عن البزار عن ھیصم بن شداخ عن الأعمش 
عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. قال العقيلٌ: الحيصم مجهول والحديث 
غير محفوظ من هذا الوجه عن آي سعيد الخدريّ» ثم قال: تفرد به هيصم عن 
الأعمش. وقال ابن حجر في أماليه: اتفقوا على ضعف الميصم وعل تفردہ به. 
وقال البيهقيّ في موضع: أسانيده كلها ضعيفة. وقال ابن رجب في اللطائف: لا 
يصح إسناده. وقد روي من وجوه أخر لا يصح شئ منها. ورواه ابن عديّ عن 
أبي هريرة قال الزّين العراقي في أماليه: وفي إسناده لين فيه حجاج بن نصير ومحمد 
ابن ذكوان وسليمان بن آي عبد الله مضعفون, لکن ابن حبان ذكرهم في الثقات» 
فالحديث حسن على رأيه» وله طريق ءاخر صحّحه ابن ناصر وفيه زيادة منكرة. 
وتعقب ابن حجر حكم ابن الجوزيّ بوضعه. وقال الجد اللغوی: ما يُروى في 
فضل صوم يوم عاشوراء والصلاة فيه والإنفاق وا خضاب والادّهان والاکتحال 
بدعة ابتدعها مَل الحسین رضي الله عنه. وني «القنية» للحنفیة: الاكتحال يوم 
عاشوراء ما صار علامة لبغض أهل البيت وجب تركه» اف 

٦‏ وما ضعفه المحدثون”" ما يُروى: «عن ميمونٍ بن مِھُران عن عبدٍ الله بن 


م 
)١(‏ المجروحينء ابن حبانء(۱/ 7 الآثار المرفوعة في الأخبارالموضوعة: اللکنوی:(۱/ 44(.= 


0 











عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله کر امن صاعمٌ يومَ عاشوراءَ 
مِنّ المحرّم أعطاه الله تعالى ثوابَ عشرةٍ ءالاف مَلَكء وَمَنْ صامَ یو عاشوراء 
مِنَ المحرّم أعطِي ثوابَ عَشرۃ ءالاف حاجٌ ومعتمر وعشرّة ألا شْهِيلِء ومن 
سخ یڈہ على رأس يتيم يوم عاشوراء رفع الله تعالى له بكل شغرةٍ درج ومن 
فطر موم ليل عاشوراء فكأن) أفطر عنده جميع أمة حت عليه الصلاة والسلام؛ 
داش بطلوتم. قالوا: يا رسول انه لقد فل الله یوم عاشوراء على سائر الأيام. 
قال: «نعم» خلق الله تعالى السمواتِ والأرضينٌ يوم عاشوراء وخلقٌ الجبالٌ يوم 
* شورا و خلق البحر يوم عاشوراء؛ وخلق اللوح والقلم يوم عاشوراء» وخا 
ادم يوم عاشوراء, وخلق حواءَ يوم عاشورای وخلقٌ ا حنْة وأدخله الجتة يوم 
عاشوراء دولك إبراهيمٌ یوم عاشوراء. ونيا لله من النارِ يوم عاشوراء» وقد 
بلح بوم عاشوراء: وفدی وه ین الذیح يوم عاشررام وأغرى ےہ 
ام اک وف البلاة عن وب بوم عاشوراءہ وتاب اللہ عل مادم يوم 
عاشوراء, وععر دنب داود يوم عاشوراء» ورد ملك سلیمانٌ یوم عاشوراء ووٌلِد 
کسی في يوم عاشوراء» ورفعَ لله إدريي وعیسی يوم عاشوراء» وو الي كاله 
ف يوم عاشوراء. ويومٌ القيامةٍ نی یو م عاشورا۶) اه. 0 


> اللآلى المصنوعة ني الأحادیٹ اللوضوعة السيوطيّء (۲/ ۹۳). تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأخبار الشنيعة واللوضوعق الكنانّ» (۲/ .)١55‏ اللوضوعات ابن الجوزي» (؟/ .)٠١١‏ 


٤١ 


( رانا لقت ابي حا باعل 


1 ع . 

قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه التبصرة : روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهم| من حديث أي بكر عن النبي وك أنه قال يوم النحر بمكة: «دماؤكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة بويكم هذاء في بلدكم هذاء فى شهركم هذا 
وستلقونَ ربكم فیسالگم عن أعمالكم؛ 200 تعدي صلَالا يضرب 
بعضكم رقاب بعض». 1 

أخبرنا هبة الله بن الحصينء أنبانا الحسن بن عل ابن المذهب» أنبأنا أحمد 
ابن جعفرہ حدثنا عبد الله بن أحمد. حدثني أبي» حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا 
ا عن شاقيق» قال : قال عبد الله» قال رسول الله اة: اول عا تقضى ین 

قال أحمد: وحدثنا أبو النضرء حدثنا إسحاق بن سعیدہ عن أبيه» عن ابن 
عمرء عن النبي وَل أنه قال: «لنْ يزال المرء في فسحة من دینہ ما لم یب دما 
حرامًا». 

انفرد بإخراج هذا الحديث البخاري واتفقا على الذي قبله. 

وید ہی وا رو ا 
الكناني» حدثنا البخوي» حدثنا حمد بن عبّاد المكي» حدثنا حاتم» يعني يعنى 
سا ع بن يني ان الهاج عن ب علیہ ارول کل 
قال: اتل المومن سی بد 


۔۳٣ءارسإلا‎ )١( 


٤۲ 


عبد الله بن أحمد» حدثني أبي» حدثنا أبو الَْضر؛ حدثنا مهدي» عن محمد بن 
أبي يعقوب؛ عن ابن أبي نعم» قال جاء رجل إلى ابن عمرہ وأنا جال عنده 
سال عن :ذه العوض ققال لدعي آنت؟ قال: من أهل العراق. قال: انظروا 
إلى هذا سال هن دم البعوضن وقد لوا اين رسول الله يلق .وق معت 
رسول الله يو يقول: «هما رَبُحانتاي من الدنيا». 

تفرد بإخراجه البخاري. .. 


أخبرنا الكرُوخيء أنبأنا أبو عامر الأزوي. وأبو بكر المُورَجِيء أنبأنا 

الجرّاحين حدثنا المحبوبين حدثنا الترمذي. حدثنا محمود بن يغلان» حدثنا 
وھ گے ہے ۶ 

بو داود الحفري: عن سفیائن عن يزيد بن أبي زیادہ عن ابن أبي ٿُم» عن أبي 

سعيدٍ الخذري» قال: قال رسول الله اؤ: «الحسنُ والحسينٌ سيّدا شباب أهل 

الجنة». : "یی سڈ یر سوہ ری پت * وت 


ےم 34 


قال الترمذي: هذا حديث صحح یمم ' > 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أنبأنا الجوهري» حدثنا ابن معروف» حدثنا ابن 
صاعد حدثنا يوسف بن موسى القطان» حدئنا أبو بكر بن عيّاش؛ عن عاصم 
بن بهدلةء عن أبي ذرء عن عبد الله قال: قال رسول الله : «هذان ابناي؛ فم 
أحھما فقذ أحبّي» يعني الحسن» والحسینٌ عليهما السلام.. : 
أخبرنا علي بن عبد الله» آخبرنا علي بن أحمد بن البشريء أخبرنا عبيد الله 
أبن محمد بن ربطة ذل قال؛ داي أبو اليج محمد بن أحل رثكا عمد بين 
عبد الله البصريء حدثنا عبيد الله بن محمد العسي» حدثنا أبان بن 


گن شهر بن حَوْشب» عن آم سلمة قالت: كان جبريلٌ عند النبي يل وحسینٌ 


معي؛ فبكي فترکته» فأتى النبيّ ی فأخذته فبكى» فارسا فذهب لبه فقال له 
جبريل: أتحبه يا محمد فقال: نعم. فقال: إن أمتك ستقدلهء فان شعت آريثك تربة 
أرضو التي يُقتل بها. فبسط جناحه إلى الأرض التي قعل بها يقال لها كربلاء» 
وأخذ بجناحه فأرامٌ إياهء قال حمادٌ: فأخبرني اا أد غيره ان الس ادل 


و 


2 شم الأرض» وسألهم عن اسمها فقالوا: كربلاء فقال: مت 


٠‏ ودد عیدالد ین کي عن أي سام علي عي السام وكا صاحب 
مطهرته فلما حاذى نینوی وهو منطلق إلى صفين نادى علي : اصبز أبا عبد اللہ 
اصبر أبا عبد الله بنط الفرات. قلت: وماذاك؟ قال: دخلتٌ على النبي يك ذات 
يوم وعیناہ تفيضان قلت :يا نبي الله أعْضبك أحدٌ ما شأن عينيك تفیضان؟ قال: 
ا من عندی جبريل قبل» حاتي أن الحسين يل بشط الفرات» وقال لي هل 
لك أن أشمّكٌ من تربته قلتُ: : نعم فمدّ يده» فقبض قبضة من تراب فأعطانيهاء 
فلم أملك عينيّ أن فاضتا. 
وروی عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: رت لب کا في الام 
نصف النهار ر أشعتٌ أغبرٌ معه قارورةٌ فيها دم يلتقطه: » أو يتتبع فيها شيئّاء قلت: 
يا رسول الله ما هذا؟ قال: : دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعة منذ اليوم. قال 
عمار: : فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه تل ذلك اليوم. 1 
وچ یو مو سیت و وہہ 
واد اا كاي لاہ 
تأبى الدناء؟ : نفس نفاستها 5 تسعى لغر لضا بلي والبع 
فلاكتساب العلا حلي وَمُرتحل . وفيحمى المجدمصطافي ومرتبعي 
لي همّة ما أظنُ اللخظ يُدركها 0 إلا وقد جاوزت في كل نم 
لا صاحبتني نفس إن هممتُ بان . أدمي بها هوات الموتٍ لم طم 
ولقد تيع طريق الحسین عبد الله بن الّبير فإن الحجاج عرض عليه الأمان 
فقال: : وله لضرية بسیف في عزْأحب من حاؤ فی ذل! وكا اریم زینند: 


رخ 


٤ 


اص عصامٌإنه شزرا قدسَنٌ أصحابك صَرْ ب الأعنائی 


وقسامتٍ الحسربُ بنا على ساف 
فقيل له: قد ميق فلا وفلان بالحجاج . فأنشد: 
فرت سلامان وفرّتٍ الَو 7 
دكانوا يرمون بالحجارة فيقال له: : ما تن أن یصیيك حجر ؟ فیقول؛ ' 
۱ مون عليكَ فإنَّ الأمور بكف الإلومقاديدها 
فليس بآنيك مَنْهيّها ولا قاصرٌ عنك ماموڑھا 
ولبس درعًا 


0 عا وجاء يودع مه أسماء فقالت: : ما هذا الدرعٌ؟ فقال: والل ما 
قوي نفسك! 


فا ليغنيني عن السيف عزمتي 


فھل فيه ما يُغنيه عن كف ضارب 
إذا عرض الدنيا ألان صلايها شمختٌ بأنفي عنه وازور جانبي 
لا صب الا إلى بين عبر - ولا تكتيب إلا بحر المقانب 
فلن ّاتِ السجايا إذا دك با الرۂ لم ينفعه عز لمناصب 
لله در هل 


»الأفس» فيا ڑھاء وهذه الحم فا أرفعها! 

دأوا بعض الحياة مذلاً عليهم وعر الموتٍ غير محرّم 
با أن يذوقوا العيش والذم واقة عليه وماتوا ميته لم تنكم 
ولا عجبٌ للأسد إن ظفرت بها 


ولا را 









كلابٌ الأعادي من ذ فصيح وأ ° 
1 

١‏ 07 5 ر ۰ اد“ ملجم 

فحربة وحشثو سة ت حمرة الردى وختف عل في حسام 5 1 


ساك ؟گ الله بن 
أخبرنا علي بن عبيد الله أخبرنا علي بن أحمد السريّ» أنبأنا عبد لله بن 


10 


بطةء حدثنا أبو حامد محمد بن هرون الحضرمي» حدثنا هلال بن بشرن حدثن 
عبد الملك بن موسى عن هلال بن ذکوان قال: ما قل الحسین مطرنا مطرًا بي 
أثره في ثيابنا مثل الدم. 

قلت: لما كان الغضبان يحمرٌ وجهه فيتبين بالحمرة تأائیڑ غضبوء والحق 
سبحانه ليس بجسم» أظهر تأثير غضبه بحمرة الأفق حين فل الحسين. 

وبالإسناد قال ابن بطة: وحدثنا إسماعیل ابن إسحاق القاضي» ہی 
ابن حرب» عن حماد بن زید عن هشام» عن محمد بن سيرين» قال: م ر هذه 
الحمرة في السماء حتى قتل الحسين. 

قال ابن بطة ة: وحدثنا أبو ذر الباغندي» حدثنا حماد بن الحسين الور اقء قال: 


سمعت عل بن أخي شعي بن حرب يقول: ناحت ال على الحسين بن علي 
فقالت جنیة: 


ہف يبكينٌ شجبّاتِ ويلطمنَ خدودًا كالدّنانير نقیاتِ 
اس نات ال مد سح ات 

جھ چو 

مغ التبیئ جہبنة فو تع 
أبواه من عَلیاقریش . وج ده خ يك الجدود 
وقال جنیٔ آخر: 2.00 م @ كد ۱ 
سکیس EE E E‏ مفرح الجسم بالدّماء 
آبکي قتیلا يكى عليه حُزنا بنو الأرض والسماءِ 
أبكي قتيل الطغاة ظلًا. 2 بغير جزم سوی الوفاء 
متك أهلوه فاستحلوا .سا خم الله في الإماء 


ء٦‎ 




















پاہتان ية اتی الا من الدَينِ والحياءِ 
كلٌّالورّزاياهاعزة ومالِذا الرَرْءِ من عزاء 
وروينا أن صخرةً وُجدت قبل مبعث النبي يله بثلاث مائة سنةء وعليها 
مكتوب باليوناتية: 
أيرجو معشر قتلوا حسيئًا شفاعة جده يوم الحساب 
وبح قاتل ا حسين! كيف حاله مع أبويه وجده! ‏ ' 
لا بد أن ترد القيامةٌ فاط دقميصها بدم الحسينٍ مللّحُ 
كيل لمن شفعاؤه خصاؤ, والصورٌ في يوم القيامة ينفح 
کت كم من یح عل يوسف بای وجو يلقى يعقوب ! 
و 5 3 
ما أسر العباس يوم بد الله لا ننه ف نام فی : ۱ 
پو م > لد بسر سمع رسول الله يك أزينه فم ناې يف لو سمع أنين 
۱ #لس رعتي قال لد فلن برو ار 
“لي الكفره فكيف یقدر الرسول وك أن ير من تل ا لے 
۳4 7 7 میس د مر دج وم ہے 
قوله تعالل: جوم وی موی ققد ملا ولي ت00 
7ر مہو زوس اب و 


حل عم ل بل وسوا هله ولا رای ورا سر ا یمن ور 
هذا سوء معتقر - ١‏ 


| والله والمسلم لا يؤاخذ با 


: نبع الماء من بین أصابع جدہء فى 


سقوه منه قطرة! 
كان الرسيول 


ل من حب الحسین یقبل شفتیه» ويحمله كثيرًا عل عائقیہ 


١3 0)‏ كالمظريق ال رض علي من کین درلا قا ین 
() الإسراء ۳٣‏ 





ما مشي طفل بين يدي الئبر نزل إليه» فلو رآه مُلقى على أحد جانبيه والسيوف 
مسی ہیں تے : 2 0 
تأخذه والأعداء حواليه وا فيل قد وطثت صدرہ ومشت على یدیہہ ودماؤه تجري 


كربلا مازلت کربًا وبلا ما لقي عندك أهل المصطفى 
كمعلى تربك لماصرعوا و دم سال ومن دمع جرى 


یا رسول اش لو عاينتهم 
من رميض يُمنع الظل ومن 
لرأت عيناك فيهم منظرًا 
ليس هذا لرسول الله يا 
غارس لم يأل في الغرس هم 
۱ جزروا جزر الأضاحي نسله 
هاتفاتٍ یا رسو الله في 
قتلوه بعد ع لم منهم 
یا جبال المجدعرًا وعلا 
: جعل اله الذي الكم 
1 لا أرى حزنكم ینسی ولا 


سبحان من رفع للحسین 


a 


۸ء 


وهم مابين قل وسبا 
عاطش يسقى أنابيت القنا 
للحشا شجوًا وللعين قذى 
أمة الطغيان والمين جزا 
فأذاقوا أهله مر الجنى 
ثم ساقوا أهله سوق الإما 
تمر السعي وعثرات الخطا 
أنه خامس أصحاب الكسا. : 
ويدور الأرض نورًا وسنا 
سبب الوجد طويلا والبكا 
رام یل وک کان الاق 


بقتله مكائاء ودمغ من عاداه» فعاد بعد العز مھاناء 
ما ضره حين الشهادة من أوسعه خذلان 


سلطا چهلك أهل الیم والعناد» و 
کا عاد على عاد أين يزيد أين زیا 


عم ر ساس مر 
را 


ومن فل مظلومًا فقد جَعَلتا ولف 


کانہم ما ملكوا البلاد وعاد عليهم اللعن 
كأغهها ما کانا لا كانا # مَعَدٌ 


م وک ر 


جعلنا وليه 





تمتعوا أياما يسيرة» ثم عادت أجنحة المَلِكِ كسيرة» وبقيت سيرة الحسين 
أحسن سیرقہ ومن عزّْت عاقبته والسيرة فکان م يلق هوانا َد مَك وليه 
سلطا 4. 

قدا دان کل زق وتفرقوا بالات أي مطرقہ ورا اہم ونوا ا چوا 
فتخرّقٌ» إن ناصر المظلوم لا يتوانى همد مكنا جَمَلتَا ولي سلتا . 

تعززوا علی مثل ا حسین وطالواء وظنوا بقاء الملك لمم با احتالواء وكيل 


من اش العاف ما کالواء وعجل قلعهم من الساطة فزالا سلطا سلطا 
معد جَمَلَنا وو شاعا 4. ۱ 


0 ويلهم لو دُبروا أمرهم لرفعوا بطاعة الحسین قدرهم» ملكوا أيامًا ثم بقى 


لزي دحرهي اشتغلوا ايوم بتسبيحكم» ودعوا ذكرهم آھوانا لو ير 
مَظَلوما فقد جمَلنا وليه - سْلْطنًا 4. . وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم» 
انتهئ النقل من کتاب التبصرة. وہہ ا دوہ ا پت ےن 


۹ 


فاحعة الأمة بل مقتل 

الامام الحسين رضي الله 
واد وسقي تب می ہس دوس 
عنهاء وذلك بعد خروجه بطلب من آهل 
وقبل مبايعة يزيد عليه لعنات الله. 


وئی عاشوراء 
الإمام أبو عبد الله الحسينُ بن علي رضي الله 
الكوفة الذين استنجدوا به بعد موت معاوية : 

وملخص ما جاء فی استشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه قبل أن نسبر أغوار 
تفاصیل تلك الفاجعة في كتابنا هذاء أنّ أهل الكوفة لما بلغهم موت معاوية وخلافة 
يزيد كتبوا کتبا إلى الحسين يدعونه إليهم ليبايعوه» فكتب لهم جوابًا مع رسوله وس 
معه ابن عمه مسلم بن عقیلء فلما وصل إليهم اجتمع بعض أنصاره عليه وأخل 
عليهم العهد واليثاق بالبیعة للحسين وأن ينصروه ويحموه؛ وما أراد الحسین المسير 
إلى العراق نباه أصحاب الرأي كابن عباس وابن عمر وغيرهما فلم يأخذ بقوهم. , 

وتوجّه فبلغ توجهّه يزيد فولى العراق عبيد الله بن زياد وأمره بمقابلة وقتال 
الإمام الحسين» فدخل ابن زياد الكوفة قبل الحسين وظفر بمسلم بن عقيل فقتله» 
وأرسل جيشًا لملاقاة الحسين وأمّر عليهم عمرٌ بن سعد بن أبي وقاص» وكان 
الحسين وصل مع أصحابه إلى كربلاء وحط أثقاله في ذلك المكان» فلم يجد أحدًا 
من أهل العراق من كاتبه! 

فلما التقى عمر بنّ سعد تبيّأ الحسين ومعه اثنان وثلاثون فارسًا وأربعون 
راجلاء وتبيأ عمر بن سعد بأربعة ءالاف مقاتل» ودارت رحى الحرب والحسين 
رضي الله عنه يدافع عن يمينه وعن شمالہ حتى وجد به ثلاث وثلاثون طعئة 
وأربع وثلاثون ضربة. وكان عمره يوم قتل ستا وخسین سنة وخمسة أشهر وقيل 
كان ابن مان وخمسين سنة. وكان استشهاده عليه السلام يوم ا لجمعة في العاشر 
من حرم سنة إحدى وستين من الحجرة الشريفة. 





ترجمة وسيرة الإمام الحسين عليه السلام 


لقد أكرم الله ءال بيت النبيّ الأعظم له بمنزلة عظيمة وقرابة زكيّة فاخرة» 
وجعل منهم الأئمة الكرام والعلماء الأعلامء فكانوا للناس مصابيح هداية 
يضيئون وسط ظلام الفتن وطغيان الفسادء ويذودون عن حياض الشريعة 
الغرّاء باللّسان والنانء قائمين بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المتكرء لا يخافون في 
سبيل الله لومة لا لوت في مواطن ا حى وا مھا وبحورًا في العلم والدراية» 
وو وو و سرب یف 
تمدیه ودربهء فجزاهم الله عن أمّة نبيّه خيرًا عظيًا. 08 1 

س وها تحن إذ نعرض للكلام عن أهل ایت الطاهرينالكرام» تتاو الكلام 
في مآثر شخصية كبيرة فلَّة من كبار رجالات عال بيت الضابكينء تب 
ا حسین بن عل رضي الله عنه. 0 

” فهو ابن بنت سيدنا رسول لله اله وأحد زا الحا او الطهرة اي 
58 الله تعالى من الرجس» ودعا هم نیہ الصطفى عليه الصلاة والسلام» 
فرضي الله عنهم وعن المؤمنين الصادقين الصا حين الذين تمتلاً قلومهم» وتفيض 
جو چو ل یر ا کو و 
إذ يرون فيه من أنوار النبوة والسَجايا الكريمة وا خلال الفاضلة ما يذكرهم دائًا 
بجدہ يك فقد كان رضي الله عنه كآنه نور عل نور» له کل من يلقاه» ويبّه كل 
من يراء» ليا كان عليه من شبه عظيم بجدّه عليه الصلاة والسلام في لوخي 
ولا كان يشيع في محياه من نوره وکاله وعظمته وهيبته. 

ومن هنا تربطنا بسيدنا الحسين رابطة من أقوى الرّوابط وأعظمهاء اعترافا 
پر مت DS‏ لح وت 
تعا ی علینا و رحمته بنا. 


م 5 


مو ہار اللي مت ال ہم 


2 








مولده الميمون ونسبه المصون 


في السئة الرابعة من الحجرة المباركة وهناك على أرض المدينة المنورة» طيرة 
yT‏ 
الصلاة والسلام ا لحسنان الشهيدان» وجاءت ولادة الحسين بعد أخيه ا حسن 
بسنة وعشرة أشهر على الأَشْھَر 

ل اك الام لعظیم بو عبد ال سي بن عل بن أي طالب بن ع 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيّ الهاشميّ خامس أهل الكساء. السّند 
الشّريف والسّید العفيف الكرّار ابن الكرّارء من أمّ تقية طاهرة مباركة هي فاطمة 
الزهراء بنت سید المرسلين الأعظم كل ففرح لولادته القلب وقرّت به العین کی 
قرت بأخيه من قبل» وحظي بحب کبیر من جدّه رسول الله یک مع ما ناله من 
البركة وا خیر حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام عق عنه وعن الحسن کِمًا 
كبشَاء ووزنت له أمّه شعرَه وشعرٌ الحسن وأمّ كلثوم فتصدقت بزئته َة فضةء واختار 
له الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الاسم E‏ 
من قبلء فقد أخرج الطبراني بسنده عن سال عن أبي الجعد قال: قال عل رضى 
الله عنه: : كنت رجلا حب اخرب: فلا وه لحن ممت أن آسقیہ حرا فته 
رسول الله اة الحسن. فلما وَلِدَ الحسینُ هممت أن أسمّيه حربًا فسماء الحسين: 
: وقد ذكر أن اسم الحسن والحسين لم يكونا معروفين في ا جاھلیق حتی سمى 
یا رسول ال عطي لحسنين كم ذكر بن الث في فآسد لبق وغوه 


رضاعته 


من اي رطع نثى» يقصدون بذلك تعظيمه؛ وفضله غير 
حتاج إلى زيادة» وقد ثبت أن رضاعه كان کسائر الناس» وأن أم الفضل هي التي 


o۲ 


أرضعته» بدليل ما رواه ابن ماجه: «عن قابوس» قال: قالت آم الفضل: يا 
رسول الله» رأيت کان في بيتي عضوًا من أعضائك. قال: «خيرًا رأیت: تلد فاطمة 
غلامًا فترضعيه»» فولدت حسيئاء أو حسئًاء فأرضعته بلبن قثم (ابن آم الفضل)ء 
قالت: فجئت به إلى النبي لٹ فوضعته في حجره» فبال» فضربت کتفہء فقال 
النبيّ كلِ: «أوجعت ابني» رحمك الله» اه. 


ذكر شىء من صفته عليه السلام 
كان الإمام الحسين رضي الله عنه سيدًا وسيًا جميلاء فصيحًا عالياء عاقاً“ 
رزیتا محتشماء جوادًا كريًا كثير الخير دیا ورعًاء كبير الشأن عظيم القدر وقد 
رٹ عن جذه الصطفی عليه الصلاة والسلام فيا ورث من أخلاقه الكريمة 
وشمائله الطيبة وسجاياه الحميدة ما جعله من أعظم الناس قدرًا وكا 
'وكان فيه ملامح من جدّه گلا ومن أبيه رضي الله عنه» ويقال 
شدّته وبأسه أقرب إلى آبیەء ولذلك 
بي ا حسین) اه. وكان يشبه بخلقته 


إنه كان في 
قال والده رضوان الله عليه”": «أشبه أهلى 
بعض صفات جدّه رسول الله بل فعن 
عليّ رضي الله عنه أنه قال: ا حسين أشبه برسؤل الله من صدرہ إلى قدميه» وعن 
عبيد الله بن يزيد قال: رأيت ا حسين بن علي أسود الرأس واللحية | 
مقدم سليته» وروي أنه كان يصيغ شعرم بال 
ذلك طويل الشعر يضرب أحيانًا إلى منكبيه. - 
| دكات رضي الله عنه قويالبنية؛ ربعة القامق واسع العینین: حَسَنَ الوجہ عريض 
کین ضخم العضلات» يتكذأ في مشيته على نحو يقارب مشية ال کل بلا 
محیاہ بإشراق من نور جدّه عليه الصلاة والسلام» وتشيع في سمته قسمات من جلالته 
ھی وكان في صوته غنة حیبةء وئبرات قوية مؤئرة» جعلت من خطيًا مف 


لا شعرات في 
سمة وهي نبت يختضب به وكان مع 


وود 2 موه 


)0 سنن أبن ماجه» رقم (۳۹۲۳). 1 
۲( مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر» ابن منظور (7/ 575 ). 


or 


۱ لة من مناقبه وفضائله العظيمة 


لقد کان سيّدنا الحسين رضوان الله عليه إمامًا عظيا وسيدًا سندًا جل 
سیفًا من سيوف الحقّ» وجبلا مشي على قدمين» كريم الأصل شريف الس 
ذا مرتبة عالية ورفعة بالغة» تعلّم وسمع من جدّه الرسول عليه الصلاة والسلای 
فحدث عنه وعن أبويه وعن الفاروق عمر وطائفة أخرى» وحدث عنه والدا, 
علي وفاطمة وابن أخيه زيد بن الحسن وبنته سُکيَة والشعبيّ والفرزدق الشاعر 
وغيرهمء وكان عالاً مجلا وسيدًا معظً) محترمّاء يجلّه الناس وكبراء أصحاں 
النبي و كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من طليعة القوم» ويعرفون ما للحسين 
من قدر ومقام» فقد وردت ني شأنه الفضائل وتعدّدت فيه المكارم» فكان صفوة 
من الرجال: وخيرة من القوم» عابدًا زاهدًا خاشعًا كثير العبادة» فاضلًا يكثر من 
الصلاة والصيام وا حجٔء حتى قیل إنه حج خمسًا وعشرين حجّة ماشياء وكان 
كربا كثير الصدقات يرحم المسكين ويعين الضعيف» شملته دعوة جذه الرسول 
الأكرم كل لا جلله هو والحسن وفاطمة بكساء ثم قال©: «اللّهم هؤلاء أهل 
بيتي وخاصّتيء اللهم أذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرًاه. | / 

إن رجلا أحبّه الرسول عليه الصلاة والسلام جدير أن يكون بهذه الصفات 
وبهذه المكارم العالية» كيف لا وهو الِب خو الب كا دلّت على ذلك الأخبان 
وشهدت بذلك التقول الصَريحة والآثار» ففي جامع الإمام الترمذيّ”" أن لني 
يك دعا للحسن وا حسین فقال: «هذان ابناي وابنا ابنتي الهم إني أيه ذأحبّها 





)١(‏ سنن الترمذي» الترمذيٌ» )۳٥۱/٥(‏ رقم .)۳۲۰٣(‏ وتام الرواية: «عن عمر بن آي 
سلمة ربيب النبي كَل قال: ما نزلت هذه الآية على النی یو سما بی لن لذب 
عَنکم الرس اهل البيت ويه تطهيا » (الأاحزاب, ۳۳) في بيت أم سلمة فدعا 
فاطدة وحسنا وحسا فجللهم بكساء وعلٌ خلف ظهره فجللهم يكساء ثم قال: 
هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا» قالت أم سلمة: وأنا معهم + 
نبي الله؟ قال: «أنت على مکانك: وأنت على خير؛ اه. 5 0 

(۲) سنن الترمذي» (/٦٥٦)ء‏ رقم (۳۷۱۹). 


0 


ا 


وأحِبٌ من یمُھما؛ . وفي المسند عند أحمد"" والطبراع'' وغيرهما عن أبي سعيد 
مرفوعا: : 3ا حسن وال حسين سيدا شباب أهل الجنة) . وعن ابن عمر رضي الله عنھم| 
قال: قال رسول الله يَكل: : ما ربجانتاي من الدنيا» رواه البخاريٌ”» وفي السنن 
عند الترمذي: دا حسن والحسين ريحانتاي من الدنيا». 

وروی الترمذيٌ©: : اعن زر بن حبيش» عن حذيفة قال: سألتني أ مي متی 
عهدك؟ رز تعني بالنبي پا فقلت: : مالي به عهد منذ کذا وكذا! فنالت مني! فقلت 
لما: : دعيني ءاي الله فأصلي معه امغرب» وأسآله أن يستغفر لي ولك . فأتيتٌ 
لني لاه فصلَيتُ معه الغرب فصل حتی صل العشاء ثم انفتل فتبعته» فسمع 
صوتي فقال: «من هذاء حذيفة؟» قلت: : نعم. قال: «ما حاجتك غفر الله لك 
ولاقك» قال: إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة» استأذن ربه أن 
ا ہد مو سر وا سن پت 
شباب أهل الجنة» اه. 

وفي حديث عند الحاکم!٣‏ «عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: (الحسن و ا حسين ابناي» مَنْ أحبّه أحبّني. ومَنْ أحبّني 
أحبّه الہ ومن أحيّه الله أدخله ا حنة ومن أبغضّھما أبغضني» > ومن أبغضني 
أبغضه اللہ ومن أبغضه الله أدخله النار) اه. 


وروی أحجمد": اعن أبي المقدام عبد الرحمن الأزرق عن عل رضي الله عنه 
قال: ہب س ج‫ ہی بب 





۲( ات مو ۱ء رقم ۳9( 
(۳( صحیح البخاري» باب مناقب ا حسن واحتسين» رضي الله عنهها. .)10 (FY‏ رقم (YoY‏ 


0( سنن الترمذيٌ» (0/ /3701)) رقم ١(‏ ۰۷۰۷) 
)٥(‏ المرجع نفسه باب مناقب الحسن و الحسين علیھم| السلام /٥(‏ ٦٦٥)ء‏ رقم (۳۷۸۱). 
)٦(‏ السعدرك احاک (۱۸۱/۳ء رقم .)٦۷۷٤(‏ 

)۷( مسند أحد (۱۰۱/۱) رقم (۷۹۲). ٠‏ 


00 


- أي طلب أن يشرب -» فقام النبيّ يك إلى شاة لناء فحلبها فدرّت فجاء, 
الحسن فنحَاہ النبيّ بف فقالت فاطمة: يا رسول الل؛ كأنّه أحبھما إليك؟ فقال: 
۶ ولکنه استسقى قبله» ثم قال: ان وإيّاك وهذان وهذا الراقد في مكانٍ 7- 
يوم القيامة» اه. 

تَحَلقّ الناس حوله حبًا به وبجذه وأبيه وأمّه 
عليهم السلام 


وكان رضي الله عنه يسير على هدى جذہ يكل ويتبع ستته العطرة» کیا كان 
أكبر هته في الحياة الدعوة إلى الله تعالى» وإعلاء كلمة الحقء ونشر الإسلام 
وهداية الناس إلى الطریق المستقيم. وكان دائّ) يجلس في مسجد رسول الله يل 
يلقي دروسه ومواعظه» والناس من حوله يتزاحمون في حلقات» حريصين ين إلى 
الاستماع لدرره وجواهره» والتهل من علمه» والتزوّد من فقهه وورعه؛ بقلوب 
واعية» وءاذان صاغیقہ ينصتون في شوق إلى ما يفيضه الله تعالى من تجيات وأنوار 
ہو م مو سوہ 
أهل الشام معاوية: : أين أجد أبا عبد الله الحسین؟ أجابه بقوله: إذا دخلت مسجد 
رم بھی مو ین یوعد 
عبد الله مؤتزرًا إلى أنصاف ساقيه. 


وكان الصحابة الكرام يضعون سيدنا الحسين موضع التکریم؛ وكانوا 
يتسابقون لمجلسه لينهلوا من علمه وورعه وتقواه» کم تسابقوا لخدمته وإظهار 
التوقیر والاحترام لە؛ فهذا حبر الأمة وترجمان القرءان عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم| مع عظم مكانته بین المسلمين» کان يمسك بركاب الحسین والحسن 
عليه السلام احترامًا ومحبة لهماء قال مدرك بن عمارة(": «رأيت ابن عباس ءاخدًا 
بركاب الحسن والحسين» فقيل له: أتأخذ ہرکابہما وأنت أسرٌ منهما؟ فقال: إن 





5 . ۰, .)٦۳۷/۲( مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر» ابن منظور‎ )١( 
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هذين ابنا رسول الله كك أوليس من سعادتي أن ءاخذ برکابیھما؟) اه. 

إن جلا هذه منزلته عند رسول اللہ ل حري به أن يون عظيم الصلاح 
فيحيّه الناس ویجلوہہ حتى إِنّ سيدنا عمر رضي الله عنه كان جعل للحسین مل 
عطاء الإمام ع مسة «الافء وكان يكرمه ویوقرہہ فقد ذكر الذهيي في الشير ع 
اد عن معمر عن الزهريّ أن عمر كسا أبناء الصحابة ول يكن في ذلك ما يصلح 
للحسن واحسين» فبعث إلى اليمن فأتي بكسوة یا فقال: الآن طابت نفسي. 

وني أثر ءاخر عن أبي المهزم قال'©: كنا مع جنازة امرأة ومعنا أبو هريرة 
رضي اله عن فجيء بجنازة رجل فجعله بينه وين امرأة فصل علبھاء فل اوا 
أعيا الحسين فقعد في الطريق» فجعل أبو هريرة ينفض التراب عن قدميه بطر ف 
وه فقال ا حسين: يا أبا مریرق وأنت تفعل هذا؟! فقال أبو هريرة: دعني» فوا 
لو يعلم الناس منك ما أعلم» لحملوك على رقايهم» اھ 

ومعلومٌ أن سیّدنا أب هريرة رضي الله عنه كان بل الحسنين ویجتر مھا وی 
جا برسول لله که وقد حلت مرة فقال: ینا نحن نصل مع رسول الہ يي 
العشاء» فكان إذا سَجَد ونب ال . 


وا حسین رضي الله تعالى عنھما على ظهری 
فإذا أراد أن يرع أخذهما بيده أخدًا 


رقيقا حتی يضعه| على الأرضء فإذا عاد 
کا تی قضى صلاته وانصرف ووضعهها على فخذيه؛ قال أبو هري 3 ی ۶ 
إليه» فقلت: يا رسول الله أذهب ہہا؟ قال: 7ء فيرقت برقة» فقال: «المتا 
بأمكيا»» فلم يزالا في ضوٹھا حتى دخلا» اھ رواہ الطبراع۹9, . ١‏ 
۱ عن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: مر الحسين بمساكين يأكلون 
في الصفة فقالوا: الغداء» فنزل وقال: 


إن الله لا يحب المتكبرين» فتخدّى ثم قال لهم: 
کا حاكم تأجبون» قالوا: نعم؛ فمضی بهم ل متزله» فقال للزباب: لحري "ا 
كنت تدّخرين» اه. 


)0۱ ختصر تاريخ دمشق لابن عساکر, (۲/ /6809). 
00 المعجم الكبيرء الطبرائی, (۳/ ٦‏ رقم .)۲٥۹۳(‏ 
۳( ختصر تاريخ دمشق لابن عساکر (۲/ ۷) 
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من أشعار الحسين عليه السلام 


ومن شعره عليه السلام©: (الطويل) 


ن كانت الا نهذ تقس 
وإذكانت الأبدانللمو تأنشئت 
وإن كانت الأرزاق شيئًا مقدرًا 


وإن كانت الأموال لرك جعت 


وقال كذلك رضی الله عنه: (الخفيف) 


كلا زيد صاحب الال بال 
قد عرفناك يا منغصة العي 
ليس يصفو لزاهد طلب الزهد 


فداژ ثواب الله أعل وأنبل 
فقتل في سبي الله بالسيف أفضل 
فقلّة سعي المرء في الكسب أجل 
فیا بال مترو به المرء يبخل 


زيد في ّے وف الإشتغال 
ش ويا دار كل فانٍ وبال 
إذا كان مُتْقَلًا بالعيال 


وكذلك قوله من شعره رضي الله عنه: (السريع) 1 


اغْنَ عن المخلوق بالخالق 


تغن عن الكاذب والصادق 


واسترزق الرحمنَ من فضله فليس غير الله من رازق 


)21 المرجع نفسه» (۳۸/۲)). 


0۸ 


فليس بالرحمن بالواثقٍ 
زلت به النعلأن من حالق 





من كراماته رضي الله عنه 


قال أبو عون'': لا خر - ج الحسين بن عليّ من المدينة يريد مكةء مرّ بابن 
وهو يحفر بئره فقال له: أين فداك أي وأمّي؟ قال: أردت مكة. وذكر له أنه کے 
إليه شيعته بہاء فقال له ابن مطیع: : [في فداك أبي وأمَّي» ممّعنا بنفسك ولا تیر 
إليهم؛ فأبى الحسين» » فقال له ابن مطيع: إن بئري هذه قد رشحتها 


» وهذا اليوم 
أوار - - أي شديد الحرارة -» ما خرج | إلينا في الدلو شىء من ماء» فلو دعوت الله 
لنا فيها بالبركة» قال: إٗو سمش ہو ہد 


مضمض ثم رذه في البثر فأعذب وأمرى» اه. 


5 


1 شجاعته وإقدامه عليه السلام NEE‏ 
۔ أمَا في مجال الشجاعة والإقدام؛ فقد كان الإمام الحسين رضي الله عنه من 
أشجع اتاس قلا نتمم جا وأرطهم جاه واصرم في وا ایا 
رص سور لك من جنه علیہ صا واد روا 
رضي الله عنه E‏ 7 


1 


فجذه ب كان ثابت العقيذة الا يتحول عن تیادھ المظيمقة ولا جيك ل 
کا داجهة من وعید أو أغراه من وع وهو ضعب الكلمة لزان 
نا عم؛ والله لو وضعوا الشمس في يميني» ؛ والقمر ني يساري على أن أ أترك هذا 
الأمر حتى يظهره الله أو آهلك فيه ما ما ت رکته»» وهو الذى كان يتقدّم الصحابة 
وی ل نات للم کاوا صرب ادر وی اريه 
سی 


ا 


علا , زضي الله غنہء یت لشجاعة في ہیما 


س 7 
(؟ ختصر تاريخ دمشق لاہن عساکرہ (۲/ 400). EEE‏ 
۷ الروض الأنفء السهيل» (٦/٦)۔‏ 
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8 3 . الغزوات والمواة 
صناديد الكفر وأئمة الطغیانء وهو الذي و سد ین 5 
شهدوا بدرًا وعيرن وهو الذى 


الرسول ام پٹ وكان : 0 3 بذيه» فهو أسد الهيجاء» وفا ۱ 
عقدت له الراية في تح خيبر التي فتحها الله على ياه دس 
المجاهدين فى سبيل الله. 

ا الحسين رضي الله عنه فنون الفروسية ومنازلة الأعداى 
حتى نشأ على الحرأة واقتحام الأهوال وخوض المعارك؛ حيث يروى 5 ا حسن 
رضي الله عنه قال لأخيه الإمام الحسين عليه رضوان الله: «أي آخي» والله لوددت 
أن لي بعض شدة قلبك؛ فقال له الحسين: وأنا والله وددت أن لي بعض ما بسط 
لك من لسانك»' اه. ١‏ 2 

وقد عرفنا كيف اشترك في الدّفاع عن عثمان رضي الله عنه يوم الذّار؛ کم كان في 
صفوف المجاهدين في فتح شمال إفريقيا وطبرستان والقسطنطينية» وسنری من قصة 
جهاده واستشهاده كيف كان قوی الإیمانء ثابت الجنان» عظيم الإقدام» لا شی 
في الله لومة لائم» وسنری كذلك أنه لم يكن بقول إلا ما يعتقد من حقٌ» ولا ينطق 
إلا بها يؤمن به من حقٌ» ولا يتحرّج من إعلان الرأي وإظهار الح في وجه البطش 
والطغیانء أل يعلن رأيه بصراحة في بيعة يزيد؟ ألم يمتنع عن بيعته لأنه لا يثق بأهليته 
للحكم؟ ألم يسع إلى الكوفة وهو يعلم أنه يواجه الکارہ ويلاقي الشدائد؟ لقد عاش 
رضي الله عنه شجاعاء باسلاء مجاهدًاء ومات شهيدًا بل سيدًا من سادات الشهداء.. 


1 


استشهاده عليه السلام 


أقام الحسین رضي الله عنه مع جدّه المصطفى لا سبع سنين» ومع أبيه أمیر 
المؤمنين عليه السلام سبعا وثلاثین سنة؛ ومع أخيه الحسن رضي الله عنه سبعا 
وأربعين سنةء وكانت مدة حياته بعد أخيه إحدى عشرة سنة» فيكون قد عاش 
نحو ثانية وخمسين عاما. 
)1غ( مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر؛ (۲/ ۷٤٦)۔‏ 
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وني کتابنا هذا سنتوسّع إن شاء الله تعالى في قصة استشهاده كما يذكرها آهل 
السئة والجماعة» من غير زيادة ولانقصان. : 

وقد ذكر الذهبيّ في السير"“ وغيره عن عمارة بن زاذان: حدثنا ثابت عن 
أنس قال: استأذنَ ملك القطر - أي الطر - على النبيّ اى فقال النبيّ يلِِ: ديا 
أمّ سلمةء احفظي علینا الباب»» فجاء الحسین فاقتحم وجعل يتوئب على النبيّ 
يكل ورسول اللہ يقبّله فقال الملكُ: اہ قال: «نعم» قال: إن أمتك ستقتله» وإن 
شئت أريتك المكان الذي يقتل فيهء قال: انعم)ء فجاء بسهلة أو تراب أحمر قال 
ثابت: كنا نقول إنها كربلاء. : 

وروی أحمد”" عن عبد الله بن 


نجي عن أبيه: أنه سار مع علنّ رضى الله عنه 
وکان صاحب مطهرته. 


فلما حاذى نینوی وهو منطلق إلى صفینء فنادی عل 
رضي الله عنه: اصبر أبا عبد الله! اصبر أبا عبد الله بشط الفرات! قلت: وماذا؟ 
ا دخات عل النبي و ذات يوم وعيناء تفيضان» قلت: يا ني اله أغضيك 
اد م ل ينيك تفرضاا؟ قال بل قام من عندي جبریل قبل؛ فحت 
سين يتل بشط الفرات٤ء‏ فقال: هل لك إلى أن شك من تررہ؟ قا" نعم 
ام يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيهاء فلم أملك عينى أن فاضتا؛ آم 
دفنه عليه السلام 

7 طس a‏ امرس زرا 
ضيب في يده فقال له أبو برزة الأسلمیٌ: تیکٹ تد يبك فی ث+ ي 
اه ا حو لقد رایت شفتي رسول لله 48 عل ماين الین بي 
ا مت رت رس جب ا 
طف في حل راس بل دقن يدمشق وعلی أكثر المؤرحين ٹہ تخ ال رعس" 
)0 سير أعلام النبلاء» (۳/ ۲۸۸). 
)"0 مسند أحد (۸۰/۱)ء رقم ,)٦٦۸(‏ 
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وروی ابن کشر" أنه ذكر هشام بن ع الكلبي أن الماء لما أجري عل قر شير 
سحأ تبلا بعد بين را فح عام من أسد فجعل يأخرز 
قبضة قيضة ویدٹھا حش وقم عل قب اللسین فبكى وقال؛ باي أنت وني 
E‏ تہ [الطّويل] 

أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه . فطيب تراب القبر دل على القر . 


ثم قال ابن كثير في الصحيفة نفسها: «ثم اختلفوا بعد ذلك في المكان الذي 
دفن فيه الرأس» فروى محمد بن سعد أن يزيد بعث برأس ا حسين عليه السلا مإ 
عمرو بن سعید نائب لدنة فدلنہ عند أت الشید قاطمة عليه السلام بليقي» 





5 اوک ہی ام‎ .)۲٢٢ - ۲۲٢/۸( البداية والنهاية»‎ )١( 
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حكم معاداة الأولياء وأهل البيت عليهم السلام 

فال رسول الله ول في| يرويه عن الله تباراه 
د به وما تقب لي عبد بشى اح ل ما اازضت علي ولا 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتی أحبهى فإذا أحببته كنت سمعه الذى ر بہف 


کر بام بقاعت سی بطر واو رجه د ہپ أي أعطيه 
قوة غريبة في سمعه وبصرہ ويده ورل 


وتعالى: «من عادى لي وليّا فقد 


٠‏ فالله لا يشبه شيئًا ولا يشبهه شىء وقال 
7727 مکرسی ناه ابي نور جوت دس سے 


۱ فلا يصغي بسمعہ إلا إلى ما يرضيني, ولا 
ار کل باعل اله لام فاصل له مقاصته ا ی ر : 


دك بن العلمة قي تفيل اریت كات له في از رق کی ری 
فاه ورخله في العاونة على عدوم وقيل: إنه على حف مضاف والتقدي کے 
حافظ سمعه الذى يسمع به فلا یسمع لاما يحل استماعہء وحافظ بصره مزلا 
وهو عت جميل. e ae‏ 
7 دالو هو الذي أدّى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافلء فالطيقة 
العليا من المؤمنين بعد الأنبياء بالنسبة إلى البشر والح هم الأولياء ثم سائر المؤمنين» 
ما الملائكة فكلهم أولياء اله وإن کانوا على درجات فيا بينهم؛ وأكبر الأول فيه 
البشر وأعلاهم درجة هم أولياء الصحابة» وأولياء أمة محمد يك هم الذين 1 
الله بقوله في سورة براءة: +[ وَالتديفورت الاو من الْمهنجرنَ والأنصار ون 
لڈم يلخت ينبب الله تم وشو عدوا لم جلي ب رى ھی 
اھر خی فیا بدا كلك ار اَم 7 وهؤلاء الأولياء لا يتقطعون في 
أمة محمد َل إلى يوم القیامةہ يعني إلى وقت الرّيح التي تأي فلا يبقى إلا الکنّار 





)0 صحیح البخاريٌء كتاب الرقاق» باب التواضعء (۸/ ۱) 
() سورة التوبق الآية: .٠٠١‏ 





نار يسم القاتل» وعدم الاحتراق بالتاں | 
؟. وقاص رضى الله عنه |[یء 

BET 
4 القرشي أحد العشرة الیشرین با 6 ا ھ۶‎ 
الدعوة وإن دعا على شخص ظالم أصابته‎ 
دعا له فقال: «اللّهم أجب دعوتہا"' فكانت نكر ا‎ 

ومن ذلك ما رواہ قيس بن أي حازم وكان من أكابر ا اون م 
بالصحابة قال: كنت فى الدينة أطوف في الوق حتى بلغت احجار الزن 
فلقيت أناسًا مجتمعين» bl‏ برجل راكب دابة بینھم؛ فجاء ود بن أبي وقاص 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا رجل يشتم عل بن أبي طالبء فتقدم إليه فأفرجوا 
له فقال سعدٌ: يا هذاء علام تشتم عل بن أبي طالب؟ ألم تعلم آنه ول من أسلم | 
من الفتيان؟ ألم تعلم آله أول من صل مع رسول الله؟ حتى قال: ألم تعلم آنه خَيَنُ | 
رسول الله - أي صهر رسول الله يكل؟ - ألم تعلم آنه صاحب راية رسول الله ي 
غزواته» ثم استقبل القبلة ورفع يديه فقال: «اللّهِمْ إن كان هذا يشتم ولي من 
أوليائك» فلا تفرّق هذا الجمع حتی تریہم قدرتك». فساخت به دابته فوقع عل | 
هامته على تلك الأحجار فانفلق دماغه فمات. 

ثم بعد ذلك ذکر له أن رجأ من حگام بني أميّة الاين قال في بيت مال المسلمين: 
«إنّ هذه أموالنا نفعل بها ما نشاء ونمنع عنها من نشاء!) أي يعطون مَنْ يواليهم 
ويمنعون عن كثير من يستحقون» فقام سعد ليدعو عليه» فنزل ذلك الرجل خوفًامن 
أن يدعو عليه فتصيبه دعوته فيهلك؛ فقال: إن) هي أموال الله» فتراجع الرجل. 

وهكذا يتتقم الله تعالى ممن يشاء من يؤذي أولياءه وينتهك حرمهم» وها 
الذي يؤذي الأولياء لا يأمن أن يصيبه الله تعالى قبل موته بمصیة تقصم 
ظهره جزاءً له على فعله. ثم يُعْلّم من هذا الحديث الصحيح أن أكابر أصحاب 


ثم إن من كرامات الأولياء - 
وتكثير القليل من الطعام» وعدم أ 





.)۷١( السیں الفزاري» (۹/۱٦۱)ء رقم‎ )١( 
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ا على الإمام الفقيه الول الصالح حي 

ظ 7 _ لن يؤذي النووي فلا مات اليم 

واسمه كال | ا اندم بر لی ا ا 

وذهب به واختفى ! هذا بعض ما جازا له تعال به قر أن يعيب | إلى بطن الأرض 
فا حذر ا حذر من القد 


۱ تح دالطين في واحد من السابقين الأولين من الها 
و د ای اللہ 
تعا ی بهذا اله تم #وَالاتصار 


7 حر سم إيكوض ل لات 


ليحفر امون المشفق عل تقسه من عرض ادي أي ول من 
كس هو أفضل المؤمنين بعد الخلفاء الراشدي ين من 
الطبقة العلياء 02۳ نه َد من علياء 
الصحابة؛ ومن الذين كان هم حظ حظ وافر من حب الله ورصوله وقد أدراء 
دسول الله و صحبة ثلاث سنوات لازمه فيهاء فأخرل ہے الكثير الكثير 
كان مطل دا یکن روا وا یکن شتا اهل عم لد اكد 
هتاہ ولا کان ل این بشغله ولا أهل تقطعه خدمتهم عن ملازمة ون 
ممع في هذه السنوات من علم رصول ال مالم جممہ كثر من الین لاز 
رسول الله لا أكثر من عشر سنوات؛ وال تعالی هو ذو الفضل وال کا قال 
رسول الله وا في بعض دعواته: : الا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت00©. 
فمن علامات المقت أن يجعل الإنسان هته الطعن ببؤلاء 
الأطهار من المهاجرين والأنصارء وا هجرة إلى رسول الله 
الله. كان 


الأولياء الأبرار 
يه لها مکانڈ عاليدٌ عند 
رجل من أصحاب رسول الله قد هاجر هو وصاحب له من بلادہما 
ضس چو ہم ہس 00 


يّ کتاب صلاة الجماعة والامامة» باب الذكر بعد الصلاة, (۱/٢١۲)ء‏ رقم 
)0۱( صحيح البخاري»› : ا 0 بار 1 
.)۸٤٤)‏ 
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ل الله يله م 
وطنھما حبًا فى الله ورسوله؛ واغتربا إلى مدينه ر ٭ الرجليي | 
أصابه مرضىء ٹہ اشعد عليه الا واعذ حديدة فقطع مفاصل يديه؛ فصار الم | 
شف فات 2 الد ثم راہ رفيقه المهاجر في الرؤيا برؤية حسنة» ۱ 
برؤية سیق فقال له: ما فعل بك ريك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى النبي ككل زان 
كان هذا حال هذا المهاجر الذي فعل أكبر الجرائم بعد الكفر بالله» فكيف يكون 
المهاجرون السابقون الأولون؟ إذا كان الله تبارك وتعالى شه غيبة الرجل | 
من غير سبب شرع من غبر تقیید بالصالین الأولياء بالذي يأكل من لم أخي 
ميناء فیا يكون الذى يغتاب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليًا أو با هريرة أو سعر | 
ابن مالك أوغيرهم من الصحابة الكرام: أليس هذا بذنب عظیم ومعصية شنيعة؟ _ 

الله تعالى عظّم حرمة المؤمن» فقد ورد بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن عم ٠‏ 





قال: «رأيتٌ رسولٌ الله يله يطوف بالكعبة» ويقول: امَا ايك وََطيبَ ربج 
ما أَحْظَمَك وَأَعْظَم حُزْممَكِ وَالَّذِي في محم و حرم انومن أَعْظَم جن 
الله حُرْمَةمِنْكِء مال وَدَعِو وَأَنْنَظنَّ به إلأَحَبرا۷'"ء وأما غيبة الأتقياء الصالحين 
فمعصية كبيرة» مَنْ أكثر منها وم يتب» يكون من آهل عذاب القبر. فیا أعظم ٠‏ 
خبث من يعادي واحدًا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان» وما أجهل من أقدم على الطعن فيمن زكاهم الله تعالى. 

اللهم حا بأولياءك وحَبّب أولياوك ناء وتوَفّنَا على کامل الإيان. . 


ع ا 
( سنن ابن ماجه» كتاب الفتن» /٥(‏ ۸۵)ء رقم (۳۹۳۷۲)۔ 
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من الأسباب التي خرج لأجلها الإمام الحسين 
إلى كريلاء 1 


بعد تنازل الإمام الحسن رضي الله عنه عن ا خلافة حقنًا لدماء المسلمين» ترك 
الكوفة وتوجّه مع الإمام الحسين رضي الله عنھم إلى المدينة المنورة ومعهم سائر 
ءال البيت المطهّرء وأقام بها سيّدنا الحسين أستاذًا ومرشدًا للناس» يرجعون إليه 
فیا يعرض لهم من مشاکلء ويستفتونه في أمور الدّين» وهو من هو فقها وع 
وتقوّى وبَعْدَ نَظْر وصوابّ رأي. .۲ 
وكان الناس يتحلّقون حوله بمسجد جد رسول الله ل حيث يفقههم في 
الدين» ویرشدھم إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة» ويعلمهم ما يقرّبهم إلى 
الله تعا ی۔ وكان مع ذلك ينفق أيامه ولياليه في التهسجّد والقيام والصلاة والصيام؛ 
والتفرّغ لطاعة الله عز وجل والتزوّد بالتقوى. 7 فا 
الامام الحسين رضي الله عنه مع معاوية 
١‏ لم يكد معاوية ؛ قل بأمر الخلافة» بعد تنازل الإمام الحسن عنها حتى أراد 
أن يحو ھا إلى ملك عضود يتوارثه أبناؤه من بعده» بمعنى آنه أراد أن يجعلها دولة 
أموية متعاقبة في ذريته دون مراعاة النظر هل هم أهل ها أم لاء فأخذ يتألف الناس 
رد المي ثم صار يمهّد لببعة ابنه يزيد إلى أن أرسل إلى مروان بن الحكم» 
ويتودد إليهم» ثم 8 3 5 ہر 2ج 5 0 عظم 3 
واليه بالمدينة فى ذلك الوقت يقول له: «أما يعذه فإني قد كبر سني» درف ي 
59 رشت الاختلاف على الأمّة بعدي» وكرهت أن أقطع أمرًا دون مشورة من 
1 . لزع ددن علىك)7. 
عندك فاعرض ذلك عليهم وأعلمني بالذي بردو علِ ن أمير المؤمنين 
0 کی ِ۶ - 9 5 ع 7 
فقام مروان خطيبًا فيهم وأخبرھم بها يراه معاویةء وقال إن امیر میں 


)0 الكامل في التاريخ» (7/ 141 
۷ 


۳ى٣‎ 


سو ورو وہس سید سیر را 


٠ 8‏ بر 
أردتًا لأمة محمد و لكنكم تريدون أن تجعلوها رفا 0 مات فان قم 
هرقل!» فقال: «هذا الذي أنزل الله فيه: وای قال للدي آي لَك] 1 


فسمعت السّيدة عائشة رضي الله عنها مقالته فقامت من وراء الحجاب وقالن. 
ا مروا» يا مروان! فأنصت الناس وأقبل مروان بوجهه». فقالت: «أنت الفا 
لعبد الرّحمن إِنّه نزل فيه القرءان؟ كذبتٌ! والله ما هو به ولكنه فلان بن فلان, 
ولكنك أنت فضضٌ”" من لعنة نين للها 

وكان ذلك التفكير في ولاية يزيد سنة ست وخسین للهجرة» أي قبل أن 
موت معاوية بنحو أربع سنين» حيث حرص على أن لا تنتقل ا خلافة من بني 
أمية» ولذلك استمر في مشاوراته وتحضيراته لتولية ابنه يزيده على الرغم من 
اقتناعه بسوء سلوکہ؛ وحداثة سنه» وكثرة موبقاته» وعدم أهليته. وني سبيل ذلك 
حاول أن يصلح من اعوجاجہ ويقوّم من سلوکه» حتى يرضى الناس عنه. إلا 
أنه بقي على حاله ول يغير من أخلاقه. ین 

وأخيرًا عقد له البیعة من بعدہہ فوافقه الناس» ومنهم من كان ذا هوّى أو 
مطمع أو من كان بخشی سلطان معاوية. آتا شيدنا الحسين» وعبد الله بن عم 
وعبد الرّحمن بن أي بكر» وعبد الله بن الزبیں وعبد الله بن عباس فإئهم لم يبايعوا 
ولم يستريحوا هذه البيعة» ولكنهم لم يعلنوا رفضها. 


سے e‏ 
)0 أراد أن البيعة لأولاد الملوك سنّة ملوك الروم؛ وهرقل: اسم ملك الروم. 
(۲) سورة الأحقاف الآية: ۱۷۔ 


49 كل ما انقطع من شىء أو تفرق فهو فضضء أي أنك قطعة وطائفة منها. 
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الإمام الحسين رضي الله عنه ویزید بن معاوية 


م يكد يزيد يتولى ا ملك حتی وقف من كبار الصحابة الذين رفضوا دعوة 
معاویة مبیعتہ موقم معاديًا يتسم بالتھور والغلظة والجفاء؛ على الرغم من أن 
هؤلاء من كبار الصحابة؛ وهم فضلهم وقدرهم» وهم أعلى شأنًا منه وأعظم 
مكانة في الإسلام؛ إذ نهم فازوا بصحبة رسول الله يل وجاهدوا المشركين تحت 
لوائه؛ وكان منهم ن هو في سن أبيه» وهو لم يكن قد تجاوز الرابعة والثلاثين من 
عمره» وكان في حياته الخاصة مستهترًا ماجنا وكان في طباعه جبارٌ 


اء لا يرعى 
حرمة ولا يهاب قدسية» ولا خشی لومًا أو عتابا. 
ول يعمل بوصيّة أبيه» ولم يقت به في توقير الصحابة ومهادنة الخصوم 


فتجاهل أقدارهم؛ وتنكر لفضلهم» وأمعن كل الإمعان في تحدم والكيد هم 
رانيل منهمء حاولا بذلك أن يحملهم عل التسليم له وإرغامهم عل مبايعته. 


بدايات الفتنة العمياء 


وني رجب من سنة ستين للهجرة بويع يزيد بن معاوية بالخلافة بعد موت 
بيه" على ما 


سبق من ا خلاف فيه» فلا تولى كان على الدینة الوليد بن عتبة بن 
على مكة عمرو بن سعيد بن العاص» وعل البصرة عبيد الله بن زياد 
وعل الكوفة النعمان بن بشير» ولم يكن لیزید همة إلا بيعة النفر الذین ڑا عل 
معاوية بيعته» فكتب إلى الولید يخبره 


أبي سفیان» و 


بموت معاوية0 وکتابًا ءاخر صغيرًا فيه: 


( الكامل في التاريخ» (٢/١٥۱)۔‏ 
)١(‏ البداية والنهاية» ابن کئیں (۸/ :)۱٥۱۷‏ «كتب يزيد إلى نائب المدينة الوليد بن عتبة: (بسم الله 
ار من الرحیم من يزيد أمي المؤمنين إلى الوليد بن عتبق أما بعد فإن معاوية كان عبدًا من عباد اله 
مه الله واستخلفه وخوله ومكّن له» فعاش بقدر ومات بأجل» فرحمه اش فقد عاش محمودًا 
ومات براتقيًا والسلام. وكتب إليه في صحيفة كأنها أذن الفأرة: أما بعد فخذ حسيئًا وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن الزبیر بالبيعة أَخذًا شديدًا ليست فيه رخصة حتی يبايعوا والسلام؛ اه. 
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کے 


حتى يبايعواء والسلام». 

فلما أتاه نعي معاوية فظع به وكبر عليه وبعث إلى مروان بن | فدعار, 
وكان مروان عاملاً على المدينة من بل الوليد» فلا قدمها الوليد كان مروار 
يختلف إليه متکارمَاء فلم| رأى الولید ذلك منه شتمه عند جلسائه؛ فبلغ ذااق 
مروان قائقطع عنه ولم یزل مصارئا''' له حتى جاء نعي معاوی: فليا 1 
الوليد هلاكه وما أمِرَ به من بیعة هؤلاء النفر» استدعى مروانًء فلما قرأ ال 
يموت معاوية استرجع”" وترخم عليه» واستشاره الوليد كيف يصنع. فقال. 
أدى أن تدعوهم الساعة وتأمرهم بالیعة فان فعلوا قبلت متهم وكففت عنھی 
وإن أبوا ضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية! فإنهم إن علموا بمو 
ونب كل رجل منهم بناحية وأظهر الخلاف ودعا إلى نفسه» أما ابن عمر فلا يرى 
القتال ولا يحب أن يلي على الناس إلا أن يدفع إليه هذا الأمر عفرًا. ا 

فأرسل الوليدٌ عبد الله بن عمرو بن عثمان» وهو غلامٌ حدثٌ إلى الحسين 
وابن الزبير يدعو ماء فوجدهما فی المسجد وہما جالسانء فأتاهما في ساعة ل يكن 
الولید يجلس فيها للناس فقال: أجيبا الأمير. فقالا: انصرف» الآن نأتيه. وقال ابن 
الزبير للحسین: ما تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي لم يكن يجلس فيها؟! فقال 
الحسين: أظن أن طاغيتهم قد هلك؛ فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أن يفشو في 
الناس الخبر» فقال: وأنا ما أظن غيره» فیا تريد أن تصنع؟ قال ا حسین: أجمع فتياني 
الساعة ثم أمشي إليه وأجلسهم على الباب وأدخل عليه. قال: فإني أخافه عليك 
إذا دخلت: قال: لا ءاتيه إلا وأنا قادر على الامتناع. : 

فقام فجمع إليه أصحابه وأهل بيته”" ثم أقبل على باب الوليد وقال لأصحابه: 





(١)‏ القاموس المحيط الفيرو زأبادي» مادة ص رم: (صَرَمَه یرم ضرا ويِضٌَ: ق باينا اه 
e. ۔)٦٤٤١۷ /١(‏ 1 0000 

۲( أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. , : 

)۳( في فتوح ابن الأعثم (0/ 17): کان في ثلاثين رجلا. . 


۷۰ 


ني داخل فإذا دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فادخلوا علي بأجمعكم وإلا فلا 
تبرحوا حتى أخرج إليكم. ثم دخل فسلم» ومروان عنده» فقال الحسين: الصلة 
خير من القطیعةء والصلح خير من الفسادء وقد ءان لکما أن تجتمعاء أصلح الله 
ذات بینکماء وجلسء فأقرأه الوليد الكتاب ونعى له معاوية ودعاه إلى البيعة» 
فاسترجع ا حسین وترححم على معاوية وقال: أما البیعة فإن مثلي لا يبايع سرّا ولا 
يجترأ بها مني سرّاء فإذا خرجت إلى الناس ودعوتهم للبيعة ودعوتنا معهم كان 
الأمر واحدًا. فقال له الوليدء وكان يحب العافية: انصرف. فقال له مروان: لئن 
فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدّا حتى تكثر القتل بينكم وبين 
احبسه فإن بايع وإلا ضربت عنقه! فوثب عند ذلك الحسين وقال: ابن الزرقاء 
أأنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله ولؤمت! ثم خرج فمرٌ بأصحابه فخرجوا معه 
حتى أتى منزله. 

فقال مروان للوليد: عصيتني» لا والله لا يمكنك من مثلها من نفسه أبدًا. 
فقال الوليد: وبخ غيرك يا مروانہ إنك اخترت لي التي فيها هلاك ديني ٣‏ واللہ 
ما أحبّ أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها وأني 
قتلت حسینّاء سبحان الله أقتل حسينًا إن قال لا أبايع؟! والله إني لأظن أن امراً 
يحاسب بدم ا حسین لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة. فقال له مروان: فإذا كان 
هذا رأيك فقد أصبت فيا صنعت. يقول له هذا وهو غير حامد له على رأيه. 

وأما ابن الزبير فقال: الآن ءاتیکم. ثم أتى داره فكمن فيهاء ثم بعث إليه 
الوليد فوجده قد جمع أصحابه واحترزء فألح عليه الوليد بكثرة الرسل والرجل 
في إثر الرجلء فأما الحسين فقال: کف حتى تنظر وننظر وترى ونری" وأما ابن 
الزبير فقال: لا تعجلوني فإني ءاتيكم» أمهلوني. فبعث إليه الوليد مواليه» فشتموه 
وقالوا له: يا ابن الكاهليةء لتأتين الأمير أو ليقتلنك! فلبث بذلك نہارہ كله وأول 








.)۲۷۰ /7( تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.)۲۷۰/۳( (؟) ا مرجع نفسه»‎ 


۷۱ 
س 





ليلهء يقول: الآن أجيء فإذا استحثوہ قال لهم: والله لقد استربت لكثرة الإرر 
وتتابع هذه الرجالء فلا تعجلوني حتى أبعث إلى الأمير من يأتيني برأیہ فبعن 
إليه أخاه جعفر بن الزبير» فقال: رحمك اله» كف عن عبد الله فإنك قد أفرى. 
وذعرته بكثرة رسلك» وهو اتيك غدًا إن شاء الله تعال؛ قمر رسلك فلينصرني, 


عنه. فبعث إليهم فانصرفوا. 
خروج ابن الزبيرليلا 

وخرج ابن الزبير من ليلته فأخذ طريق الفرع هو وأخوه جعفر ليس معي 
ثالث وتجنبا الطريق الأعظم مخافة الطلب» وسارا نحو مكةء فلا أصبح بعث إل 
الولید فوجده قد خرج» فسرح الرجال في طلبه فبعث راكبًا من بني أمية في ثمازين 
دابا من موالی بني أمية؛ فطلبوه فلم يدركوه؛ فرجعوا وتشاغلوا به عن الحسين 
بطلب عبد الله يومهم حتى أمسواء ثم أرسل الرجال إلى الحسين عند المساء فقال 
لحم: أصبحوا ثم ترون ونرى. فكمّوا عنه تلك الليلة» وم يلوا عليه. 

لا عاد الإمام الحسين إلى بيته أخذ يستعرض الموقفه ويفكّر فيه ويقل 
وجوههء فهو قد رفض من قبل - في أيام معاوية - أن يبايع يزيد لأنه م يكن 
أهلا للخلافةہ بها عرف عنه من شرب الخمر وتمارسة اللهو والمجون, وما زال 
على حاله لم يتْير بعد وفاة أبيه؛ بل إنه أخذ یہدّد معارضيه ويتوعّدهم وينذرهم 
بضرب الأعناق وسفك الدماء إن لم يخضعوا ويبايعوه» وذلك مما يزيد الخاوف 
منه ويؤكد خطر مبايعته» كيف يزكي يزيد أمام السلمین ويشهد بأنه الرجل الذي 
يصلح للخلافة وصاحب ا حق فيها والقدرة عليها؟ كيف يتمّ ذلك وسيدنا 
الحسین كان راسخ العقيدة قوي الإبيان؟ وهو الإمام الورع التقيّ الذي يراعي 
أحكام الدين في كل صغيرة وكبيرة؟ 

هذا فضلا عن أن ملك يزيد لم يقم على أي شىء يرضاه سیدنا الحسين لدينه : 
أو لشرفه أو للأمة الإسلامية» وفضلًا عن أن يزيد وأعوانه كانوا يسبون الإمام 


۷۲۳ 


عليًا على المنابر وينعتونه بالكذب والمروق ويتتبعون أنصاره فيتكّلون بہم» فاتجه 
عزمه إلى الخروج من المدينة المنؤرة بأهله ومن معه. 


خروج الإمام الحسين إلى مكة 


خرج رضي الله عنه فسار من ليلته» وهي ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب 
سنة ستين للهجرة النبوية الشريفة» وكان تخرج ابن الزبير قبله بليلة. وخرج 
الحسين رضي الله عنه ببنيه وإخوته وبني أخيه وجلل آهل بيته إلا محمد بن ا حنفیة 
فإنه قال له: يا أخي» نت أحبٌ الناس إل وأعژھم علي ولست أدّخر النصيحة 
لأحد من ا خلق أحق بها منك» تنح ببیعتك عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار ما 
استطعت» ثم ابعث رسلك إلى الناس وادعهم إلى نفسك» فإن بايعوا لك مدت 
الله على ذلكء وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك؛ 
ولا يذهب به مروءتك ولا فضلكء إني أخاف أن تدخل مصرًا من هذه الأمصار 
وتأن جماعة من الناس فيختلفوا عليك» فمنهم طائفة معك وأخرى عليك؛ 
فبقتتلون فتكون لأول الأستةء فإذا خير هذه الأمة كلها نفا وأبا وأما أضيعها 
دمًا وأذنًا أھلّا. قال الحسين: فأين أذهب يا أخي؟ قال: انزل مكة فإن اطمأنت 
بك الدار فسبيل ذلك, وإن نأت بك لحقت بالرمال وشعف الجبال» وخرجت من 
بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما یصیر أمر الناس» ويفرق لك الرأي» فإنك أصوب ما 
یکون رأيًا وأحزمه عملا حين تستقبل الأمور استقب ا ر ر ا 
أبًا أشكل منها حين تستدبرها استدبارًا. قال: يا أخي قد نصحت وأشفقت 
وأرجو أن یکون رأيك سديدًا وو ا لا 7 إذا 

: إن ارت ارس :إل عبد الله بج ضر رق اله عن مق 

8 فونه. وقیل: إن ابن عمر كان هو 


_ہسہک ‏ م مم سچےییٹ- 


۱ 


ی, فلم| بايع الناس بايعا. قال: , , . 

جماعة المسلمين. وقدم هو وابن عباس المديئة. فل :یع 7 ون 

3 سعيد» ولا دخلها قال ا حسین: آنا عائذ بالیے 

ابن الزبیر مكة وعليها عمرو بن . 598 7 تر 

ن يصلى بصلاتهم ولا يفيض بإفاضتهم؛ وكان يقف هو وا صحابه ناسيم 

و يكن یسل بصلاهم ولا بض بإفاضتهم؛ وكاذ يقفا هو وأصحاه نار 
و کے تى يصلى وحدہ. فلا سار . رصي الله عنه ر 
م یقیص بهم و ہ٥‏ وی رن لہ ہے کے ےکم ّا 4 5 

مكة قال: ينا يرول َي تي ين محم رم 4 ٤‏ فل د 

الحسين عليه رضوان الله تعالى مكة المكرمة قال: الما نوجه لقا ره 1 

عیٰ رقت أن يهدين سو اليل 4" إذن» م یکن خروجه رضي الله عنه من 

المدينة إلى مكة. طمعًا في خلافة» ولا التاسًا لجاه» ولا سعيا لفتنة» فقد كان ع 

رضوان الله من أزهد الناس في زمانه وأبعدهم عن الفتنة؛ وأخشاهم لله فليسن 


ذكر عزل الوليد عن المدينة وولاية عمرو بن سعيد 


لا خرج الحسين رضي الله عنه من الدینة إلى مكة لقيه عبد الله بن مطیع فقال - 
له: جعلت فداك! أين تريد؟ قال: أما الآن فمكة» وأما بعد فإني أستخير الله 
قال: خار الله لك وجعلنا فداك! فإذا أتيت مكة فإياك أن تقرب الكوفة فإنها بلدة 
مشؤومةء بها قتل أبوك وخذل أخوك واغتيل بطعنة كادت تأي على نفسه الزم 
الحرم فإنك سید العرب لا يعدل بك أهل الحجاز أحداء ويتداعى إليك الناس 
من كل جانب» لا تفارق الحرم» فداك عمي وخالی! فوالله لئن هلكت لنسترفن 
بعدك. E‏ ۹ . 0 
وأهل الآفاق» وابن الزبير بها قد لزم جانب الكعبة فهر قائم يصلي عندها عامة 
النهار ويطوف وأ الحسین فيمن يأتيه ولا يزال يشير عليه بالرأي. 


.. .ال١ سورة القصص: الآية:‎ )١( 
2 سورة القصصر ؛ الآية:‎ (٢) 
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وكان جديرًا بيزيد أن يترك سیدنا الحسین وشأنه بعد أن قَدِمّ مكة مسالا 
زاهدًاء وكان خليقًا به أن يحفظ وصية أبيه معاوية التي نصحه فيها بقوله: انظر 
الحسين بن علِیْ وابن فاطمة» فإنه أحبٌ الناس إلى الناس» فصل رَحه» وارفق به» 
يصلح لك أمره. 1 

وتتابعت الأحداث بمكة» والإمام الحسين رضي الله عنه يتابعها باهتمام 
شديد» ويراقبها نظرًا لصلتها الوثيقة بمو قفه ذلك» حيث إنه ما قصد مكّة المكرّمة 
إلا ظنًا منه أن يجد فيها الأمن والأمان والاستقرارء إلا أله وجد عكس ذلك: فان 
يزيد بن معاوية عزل الوليد بن عتبة والي المدينة» لتهاونه في شأن الإمام الحسين 
وابن الزّبير» واستعمل عليها عمرو بن سعيد الأشدق» فقدمها في رمضانء فدخل 
عليه أهل المدينة» وكان عظيم الكبر» واستعمل على شرطته عمرو بن الزبير لما كان 
بينه وبين أخيه عبد الله من البغضاءء فأرسل إلى نفر من أهل المدينة فض رہم ضربًا 
شديدًا ل مواهم نی أخيه عبد اش منهم: أخوه ا منذر بن الزبير» وابنه محمد بن المنذرء 
وعبد الرّحمن بن الأسود بن عبد يغوث» وعثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام» 
ومحمد بن عمار بن ياسرء وغيرهم؛ فضريهم الأربعين إلى الخمسين إلى الستین۔ 

فاستشار عمو بن سعيد عمرّو بن الزبير فيمن يرسله إلى أخيه» فقال: لا 
توجه إليه رجلا أنكأ له مني. فجهز معه الناس وفيهم أنيس بن عمرو الأسلمیٌ 
في سبعمائة» فجاء مروان بن الحكم إلى عمرو بن سعيد فقال له: لا تَمْرٌ مكة 
واتق اللہ ولا تحل حرمة البيت» وخلوا ابن الزبير» فقد كبر وله ستون سنة وهو 
لجوج. فقال عمرو بن الزبير: والله لنغزونه في جوف الكعبة على رغم أنف من 
رغم» فقال مروان: والله إن ذلك ليسوعني0"©. 

وأتى أبو شريح الخزاعيّ رضي الله عنه إلى عمرو فقال له: لا تر مكة» فإني 
سمعت رسول الله و يقول: «يا أبها الناس إن الله عز وجل حرّم مكة يوم خلق 
السموات والأرض فهي حرام من حرام الله إلى يوم القيامة» لا بحل لرجل يؤمن 





)0 تاريخ الأمم والملوك (۳/ ۲۷۳). 









واجتمع ناس من أنصار الحسين بالبصرة في منزل امرأة من عبد القیس ري 
ها مارية بنت سعد وكان منزها هم مألفًا يتحدثون فيه. فعزم يزيد ابن بنيط 
الخروج إلى ا حسین وهو من عبد القيس» وكان له بنون عشرة؛ فقال: أي ۲ 
معي؟ فخرج معه ابنان له: عبد الله وعبيد اللہ فساروا فقدموا عليه بمئ , 
ساروا معه فقتلوا معه. 


مسير مسام بن عقيل إلى الكوفة بإشارة 
1 الإمام الحسين 7 
ثم دعا الحسینُ مسلمٌ بن عقيل فسّره نحو الكوفة وأمرہ بتقوى الله وكتران 
أمره واللطف؛ فإن رأى الناس مجتمعين له عجّل إليه بذلك. فأقبل مسلم إل 
المدينة فصل في مسجد رسول اللہ یا وودّع أهله واستأجر دلیلین من قيس 
فأقبلا به» فضا الطريق وعطشواء فیات الدليلان من العطش وقالا مسلم: هنا 
الطريق إلى الماء. فکتب مسلم إلى الحسین: «إني اقبلت إلى المدینة واستأجرت دليلين 
فضلًا الطريق واشتد عليه العطش فیاتاء وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء فلم تنج لا 
بحشاشة أنفسناء وذلك الماء بمكان يدعى المضيق من بطن ا خبیث: وقد تطترن. 
فان أعفيتني وبعثت غيري!!). فكتب إليه الحسين: «أما بعد فقد خشيت أن لا 
يكون ملك على الكتاب إل إلا الجبن» فامض لوجهك؛ والسلام». 
فسار مسلم حتى أتى الكوفة ونزل في دار المختارء وقيل غيرهاء وأقبلت 
الشيعة تختلف إليه» فكلا اجتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب الحسين 
فییکون ويعدونه من أنفسهم القتال والنصرة» واختلفت إليه الشيعة حتى علم ٠‏ 
بمكانه وبلغ ذلك النعمان بن بشير» وهو أمير الكوفة» فصعد المئبر فقال: أما بعد 
فلا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة» فإن فيهما تہلك الرجال وتسفك الدماء وتخصب 
الأموال. وكان خليم) ناسگا يحبٌ العافیةہ ثم قال: إني لا أقاتل من لم يقاتلني ولا 
أثب على من لا يثب عليه ولا أنه نائمکم» ولا أتحرّش بک ولا آخذ بالقرف 
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ولا الظنة ولا التهمة» ولكنكم إن أبديتم صفحتکم؛ ونكثتم بيعتكم» وخالفتم 
پمامکې فواللہ الذي لا إله غيره لأضربتكم بسيفي ما ثبت قائمه بیدي؛ ولو ۾ 
يكن لي منكم ناصر ولا معین؛ أما إني أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر 
من يرديه الباطل. 

فقام إليه عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي حليف بني أمية فقال: إنه 
لا يصلح ما ترى إلا الغشمء إن هذا الذي أنت عليه رأي المستضعفين. فقال: 
أكون من المستضعفين في طاعة الله أحبّ إِليّ من أن أكون من الأعزين في معصية 
لله! ونزل» فكتب عبد الله بن مسلم إلى يزيد يخبره بقدوم مسلم بن عقيل الكوفة 
ومبايعة الناس له ويقول له: إن كان لك في الكوفة حاجة فابعث إليها رجلا 
قرا ينفذ أمرك ويعمل مثل عملك في عدوك فإن النعمان رجل ضعيف أو هو 
يتضعّف. وكان هو أول من كتب إليهم» ثم كتب إليه عمارة بن الوليد بن عقبة 
وعمرو بن سعد بن أبي وقاص بنحو ذلك. 

فلا اجتمعت الكتب عند يزيد دعا سرجونّ مولى معاوية فأقرأه الكتب 
واستشاره فيمن يوليه الكوفة» وكان يزيد عاتبًا على عبيد الله بن زياد فقال له 
سرجون: أرأيت لو نشر لك معاوية كنت تأخذ برأيه؟ قال: نعم قال: فأخرج 
عهد عبيد الله على الكوفةء فقال: هذا رأي معاوية» ومات وقد أمر بهذا الكتاب» 
فأخذ بريه وجمع الكوفة والبصرة لعبيد الله وكتب إليه بعهده وسيّره إليه مع 
مسلم بن عمرو الباهّ والد قتيبة» فأمره بطلب مسلم بن عقيل وبقتله أو نفيه. 
فلا وصل كتابه إلى عبید الله أمر بالتجهز ليبرز من الغد. .' 

وكان الحسين قد كتب إلى أهل البصرة نسخةً واحدة إلى الأشراف» فكتب 
إلى مالك بن مسمع البكريّ» والأحنف بن قيس» والمنذر بن الجارود؛ ومسعود 
ابن عمرو» وقيس بن الهيثئم» وعمر بن عبید الله بن معمرء يدعوهم إلى كتاب 
لله وسنة رسوله» وأن السنة قد ماتت والبدعة قد أحييت» فكلّهم كتموا كتابه 
إلا النذر بن ا جارود فإنه خاف أن يكون دسيسًا من ابن زياد» فأتاه بالرسول 


۷۹ 





ہت 2 


.ْ 


والكتاب فضرب عنق الرسول, وخطب الئاس وقال: أما بعد فوالله ما ار 
سہوھو ےی ہو و سد وب 
القارة من راماهاء يا أهل البصرة إن أمیر المؤمنين قد ولاني الكوفة وأناغار 
بالغداة وقد استخلفت عليكم أخي عثمان بن زياد» فإياكم وا خلاف والإرجاز, 
7 اض و غاد لأقنلنه وعريفه ووليه» عه لامر 

بالأقصیء حتى تستقيموا ولا يكون فيكم الف ولا مشاق» وإني آنا ابن زيار 
الول من وذ مويل سی ذل يحضي كيه خالاولا و 


مسيرعبيد الله بن زياد ووصوله إلى الكوفة 


ثم خرج عبيد الله بن زياد من البصرة ومعه مسلم بن عمرو الام 
وشريك ابن الأعور و ےس مو محمد ان 
كان معه خمسمائة فتساقطوا عنه. فكان أول من سقط شريك» ورجوا أن يقف 
عليهم ويسبقه الحسين إلى الكوفة» فلم يقف على أحد منهم حتى دخل الكوفة 
وحده. فجعل یمر بالمجالس فلا يشكون أنه الحسین فيقولون: مرحبًا بك يا ابن 
رسول الله! وهو لا يكلّمهم؛ وخرج إليه الناس من دورهمء فساءه ما رأى منهم 
وسمع النعمان فأغلق عليه الباب وهو لا يشكٌ أنه الحسين» وانتهى إليه عي اله 
ومعه ا خلق يصيحون. فقال له النعمان: أنشدك الله ألا تنحيت عني! فوالله ما أا 
بمسلّم إليك أمانتي وما لی في قتالك من حاجة! فدنا منه عبيد الله وقال له: افتح 
لا فتحت - فسمعها إنسان خلفه فرجع إلى الناس وقال لهم: إنه ابن مرجانة. 
چو ا DS‏ میس 
وقيل: بل خطبھم من يومه فقال: أما بعد فإن أمير المؤمنين و لاني مصركم وثغركم 
وفيئكم» وأمرني بإنصاف مظلومكم » وإعطاء محرومكم. وبالإحسان | إلى سامعكم 
ومطيعكمء وبالشدة على مُربيكم وعاصيكم؛ وأنا مع فيكم أمرہ وم فيكم 
عهده» فأنا لمحسنكم کالوالد الب ولطبعکم کالاخ الشقيق» وسيفي وسوطي 


















على من ترك أمري وخالف عهدي. فليبكِ امرؤ على نفسه. 

ثم نزل فأخذ العرفاء والناس أخدًا شديدًا وقال: اكتبوا إل الغرباء» ومن 
فيكم من طلبة أمير المؤمنينء ومن فيكم من ا حروریة وأهل الريب الذين رأيهم 
الخلاف والشقاق؛ فمن كتبهم إلِيّ فبريء ومن لم يكتب لنا أحدًا فليضمن لنا ما 
في عرافته أن لا يخالفنا فيهم حالف ولا يبغي علينا منهم باغ» فمن لم يفعل فبرئت 
منه الذمة وحلال لنا دمه وماله؛ وأيها عريف وُجِدَ في عرافته من بغية أمير المؤمنين 
أحدٌ لم يرفعه إلینا صلب على باب داره وألقيت تلك العرافة من العطاء وسر إلى 
موضع بعمان الزارة» ثم نزل. 

وسمع مسلم بمقالة عبيد الله فخرج من دار المختار وأتى دار هانئ بن 
عروة المرادي فدخل بابه واستدعى هانئًاء فخرج إليه» فلا رءاہ كره سی فقال 
له مسلم: أتيتك لتجيرني وتضيفني. فقال له هانۍ: لقد كلفتني شططاء ولولا 
دخولك داري لأحببت أن تنصرف عني» غير أنه يأخذني من ذلك ذمام» ادخل. 
فآواه» فاختلفت الشيعة إليه في دار هانئ. 


بداية المؤامرة على مسلم بن عقيل 

ودعا ابن زياد مول له وأعطاه ثلاثة ءالاف درهم وقال له: اطلب مسلم بن 
عقيل وأصحابه والقهم وأعطهم هذا المال وأعلمهم أنك منهم واعلم أخبارهم. 
ففعل ذلك وأتى مسلم ابنَ عوسجة الأسديّ بالملسجد فسمع الناس يقولون: هذا 
يبايع للحسين» وهو يصلي؛ فلم| فرغ من صلاته قال له: یا عبد الل؛ إني امرؤ من 
أهل الشام أنعم الله علٌٍ بحب آهل هذا البيت» وهذه ثلاثة ءالاف درهم أردت 
بها لقاء رجل منهم بلغني أنه قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله يك وقد 
سمعت نفرًا يقولون إنك تعلم أمر هذا البيت» وإني أتيتك لتقبض الال ونذخلني 
على صاحبك أبايعه» وإن شئت أخذت بيعتي له قبل لقائي إياه. 

فقال: لقد سرّني لقاؤك إياي لتنال الذي تحب وينصر الله بك أهل بيت نبيه» 


۸۱ 


وقد ساءني معرفة الناس هذا الأمر مني قبل أن يتم مخافة 0-6 (سطون, 
فأخذ بيعته والمواثيق ا معظمة ليناصحن ول لیکتمن» واختلف إل ياما ليدخله عر 
مسلم بن عقيل. 

ومرض هانئ بن عروة» فأتاه عبيد الله بن زياد عوده» فقال له عمارة بن عبر 
السلولي: إنما جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية وقد أمكنك الله فاقتله. فقال هانى: 
ما أحب أن يقتل في داري. وجاء ابن زياد فجلس عندہ ثم خرج؛ فیا مکٹ و 
جمعة حتى مرض شريك بن الأعور» وكان قد نزل على هانئ وكان کرییا على ابن 
زياد وعلى غيره من الأمراء فأرسل إليه عبيد الله: إني رائح إليك العشية. فقال 
مسلم: إن هذا الفاجر عائدي العشية فإذا جلس اخرج إليه فاقتله» ثم اقعد فى 
القصر لیس أحد يحول بينك وبينه» فإن برأت من وجعي سرت إلى البصرة حنی 
أكفيك أمرها. فلم| كان من العشي أتاه عبيد اللہ فقام مسلم بن عقيل ليدخل, 
فقال له شريك: لا يفوتنك إذا جلس. فقال هانئ بن عروة: لا أحب أن يقتل في 
داري. فجاء عبید الله فجلس وسأل شریگا عن مرضہ؛ فأطال» فلما رأى شريك 

ما تنظرون بسلمى لا تحيوها اسقونيها وإن كانت بها نفسى 

فقال ذلك مرتين أو ثلانّاء فقال عبید الله: ما شأنه؟ أترونه يخلط؟ فقال له 
هانى: نعم» ما زال هذا دأبه قبيل الصبح حتى ساعته هذه» فانصرف. 

فلما قام ابن زياد خرج مسلم بن عقيل» فقال له شريك: ما منعك من قتله؟ 
قال: خصلتان: أما إحداهما فكراهية هانئ أن يقتل في منزله» وأما الأخرى فحديث 
حدثه عن عن النبي يك ١‏ إن الإیمان قيد الفتكء فلا يفتك مؤمن بمؤمن». فقال له 
هانۍ: لو قتلته لقتلت فاسقا فاجرًا كافرًا غادرًا! 

ولبث شريك بعد ذلك ثلانًا ثم مات» فصلى عليه عبيد الله فلما علم 
عبيد الله أن شريكًا كان حرّض مسلا على قتله قال: والله لا أصلي على جنازة 
عراقيّ أبدّاء ولولا أن قبر زياد فيهم لنبشت شریگا. 


۸۲ 





ثم إن مولى ابن زياد الذي دسّه با مال اختلف إلى مسلم بن عوسجة بعد موت 
شريك» فادخله على مسلم بن عقيل فأخذ بيعته وقبض ماله» وجعل يختلف إليهم 
ويعلم أسرارهم وينقلها إلى ابن زياد. وكان هانئ قد انقطع عن عبيد الله بعذر 
الرض؛ فدعا عبيدٌ الله محمد بن الأشعث وأسياء بن خارجة» وقيل: دعا معهما 
عمرو بن ا حجاج الزبيديّ فسأهم عن هانئ وانقطاعہہ فقالوا: : إنه مريض. فقال: 
بلغني أنه يجلس على باب داره وقد برأء » فالقوه فمروه أن لا يدع ما عليه في ذلك. 
فأتوه فقالوا له: إن الأمير قد سأل عنك وقال: لو أعلم أنه شاكِ لعدته» وقد بلغه 
أنك تجلس على باب دارك» وقد استبطأك والجفاء لايحتمله السلطان» أقسمنا 
عليك لو ركبت معنا. فلبس ثيابه وركب معهم. فل| دنا من القصر أحسّت نفسه 
بالشر فقال لحسان ابن أسماء بن خارجة: يا ابن أخي إني هذا الرجل لخائفٌ» فیا 
ترى؟ فقال: ما أتخوف عليك شیئًا فلا تجعل على نفسك سبيلاء وم يعلم أسماء 
ما كان شيئًا. وأما محمد بن الأشعث فإنه علم به» قال: فدخل القوم على ابن زياد 
وهانئ معهم» فلما رآه ابن زياد قال لشريح القاضي: أتتك بحائن رجلاه؛ فلما دنا 
منه قال عبيد الله: [الوافر] 
٠‏ أريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 

وكان ابن زياد مكرما له» فقال هانۍ: وما ذاك؟ فقال: يا هانى» ما هذه الأمور 
التي تربص في دارك لأمير المؤمنين وعامة المسلمين؟! جئت بمسلم فأدخلته دارك 
وجمعت له السلاح والرجال وظننت أن ذلك يخفى عل ! قال: ما فعلت! قال: بلی۔ 
وطال بينهما النزاع» فدعا ابن زياد مولاه ذاك العين - أي الجاسوس الذي بعثه -» 
فجاء حتى وقف بين يديه فقال: أتعرف هذا؟ قال: نعم» وعلم هانۍ أنه كان عيئًا 
عليهم» فسقط في يده ساعة ثم راجعته نفسه» قال: اسمع مني وصدّقنيء فوالله 
لا أكذبك. والله ما دعوته ولا علمت بشىء من أمرہہ حتى رأيته جالسًا على بابي 
يسألني النزول علي فاستحییت مِن رده ولزمني من ذلك ذمامء فأدخلته داري 
وضفته» وقد كان من أمره الذي بلغك؛ فإن شئت أعطيتك الآن موثقًا تطمئن به 
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ورھینةً تكون نی يدك حتی أنطلق واخرجه من داري وأعود إليك. فقال: لا رر 
لا تفارقني أبدًا حتی تأتينى به. قال: لاءاتيك بضيفي تقتله أبدّا!! ۱ 

فلما كثر الكلام قام مسلم بن عمرو الباهل» وليس بالكوفة شامي ولا بصری 
غيره» فقال: خلني وإياه حتى أكلّمه» تا رأی من لجاجه؛ وأخحذ هانًا وخلا به زا 
من ابن زياد بحيث يراهماء فقال له: يا هانئ» أنشدك الله أن لا تقتل نفسك ور 
تدخل البلاء على قومك! إن هذا الرجل ابن عم القوم وليسوا بقاتليه ولا ضائري, 
فادفعه إليه فليس عليك بذلك غراة ولا منقصةء إن تدفعه إلى السلطان! قال: بر 
والله إن عل في ذلك خزيًا وعارّاء لا أدفع ضيفي وأنا صحیح؛ شديد الساعد كير 
الأعوان» واللہ لو كنت واحدًا ليس لي ناصر لم أدفعه حتى أموت دونه! 

فسمع ابن زياد ذلك فقال: أدنوه مني. فأدنوه منه. فقال: واللہ لتأتيني به أو 
لأضربن عنقك! قال: إذن والله تكثر البارقة حول دارك! وهو يرى أن عشيرته 
ستمنعه. فقال: أبالبارقة تخرّفني؟ وقيل إن هانتا لما رأى ذلك الرجل الذي كان 
عيتا لعبيد الله علم أنه قد أخبره الخبر فقال: أيها الأمير قد كان الذي بلغك ولن 
أضيع يدك عندي وأنت آمن وأهلك» فسر حیث شئت. فأطرق عبيد الله عند ذلك 
ومهران قائم على رأسه وفي يده قضيب خشبيّ فقال: واذلاه! هذا الحائك يؤمّنك 
في سلطانك! فقال: خذہہ فأخذ مهران ضفيرتي هانئ وأخذ عبيد الله القضيب ول 
يزل يضرب أنفه وجبينه وخدّه حتى کسر أنفه» وسیل الدماء على ثيابه» ونٹر لحم 
خديه وجبينه على لحيته حتى کسر القضيب» وضرب هانئ يده إلى قائم سيف 
شرطيّ وجبذه فمنع منه» فقال له عبيد الله: أحروريّ أحللت بنفسك وحلّ لنا 
قتلك! ثم أمر به فألقي في بيت وأغلق علیہ فقام إليه أسماء بن خارجة فقال: 
أرسله يا غادر! أمرتنا أن نجيئك بالرجل فلا أتيناك به هشمت وجهه وسيلت 
دماءه وزعمت أنك تقتله! فأمر به عبيد الله فلهز وتعتع ثم ُرِكَ فجلس. فأما ابن 
الأشعث فقال: رضينا بها رأى الأمیں لناكان أو عليناء إنم| الأمير مؤدّب”". , 
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وبلغ عمرو بن الحجاج أن هاننًا قد يل فأقبل في بني مذحج حتی أحاطوا 
لقم ونادى: أنا عمرو بن الحجاج؛ هذه فرسان مذحج ووجوههاء لم نخلع 
عة ول نفارق جماعة. فقال عبيد الله لشريح القاضي» وكان حاضرًا: ادخل 
على صاحبهم فانظر إليه ثم اخرج إليهم فأعلمهم أنه حيّ. ففعل شریحء فلا 
رخل عليه قال له هانى: يا للمسلمين! أهلكت عشيرتي؟ أين آهل الدين؟ أين 
أهل النصر؟ أيخلونني وعدوهم وابن عدوهم! وسمع الضجة فقال: يا شریح؛ 
إنى لأظنها أصوات مذحج وشيعتي من المسلمين» إنه إن دخل عل عشرة نفر 
أنقذوني» فخرج شريح ومعه عين أرسله ابن زیاد قال شريح: لولا مكان العين 
لأبلغتهم قول هانئ» فلا خرج شريح إليهم قال: قد نظرت إلى صاحبكم وإنه 
حي لم یقتلء فقال عمرو وأصحابه: فأما إذلم يقتل فالحمد لله! ثم انصرفوا. 

تحرك ابن عقيل وتخاذل أهل الكوفة 

وأتى الخبر مسلمٌ بن عقيل فنادى في أصحابه: يا منصور أمت! وكان 
شعارهم» وكان قد بايعه ثرانية عشر أَلفّا وحوله في الدور أربعة ءالافء فاجتمع 
إليه ناس كثير» فعقد مسلم لعبد الله بن عزير الكنديّ على ربع كندة وقال: سر 
أمامي؛ وعقد لمسلم بن عوسجة الأسديّ على ربع مذحج وأسد» وعقد لأبي ثامة 
الصائديّ على ربع میم وهمدان» وعقد لعباس بن جعدة ال جد على ربع المدينة 
وأقبل نحو القصرء فلما بلغ ابن زياد إقباله ترز في القصر وأغلق الباب» وأحاط 
مسلم بالقصر وامتلاً المسجد والسوق من الئاس وما زالوا يجتمعون حتى المساء» 
وضاق بعبید الله أمره وليس معه في القصر إلا ثلاثون رجلا من الشرط وعشرون 
دجلا من الأشراف وأهل بيته ومواليه؛ وأقبل أشراف الناس يأتون ابن زياد من 
ال الیاب الذي بل دار الرومین والناس يسبُون ابن زياد وأباه. قدعا ابي زياد 
د بن شهاب الحارئيّ وأمره أن يخرج فيمن أطاعه من مذحج فيسير ويخذل 
“ل من أبن عقيل ويخوفهم» وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من 
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ریس رت وي مر سو E‏ 
ابن شور الذهل وه یٹ بن ربعي التميمي وحجار بن أبجر العجلن وشمر بن زي 
خوش لفن رڈ رس اناس عن قاسم کا دو 


مسلم بن عقيل 2 الساحة وحده 


وخرج أولئك النفر يخذلون الناس» وأمر عبيدٌ الله من عنده من الأشراف أن 
يشرفوا على الناس من القصر فيمتّوا أهل الطاعة ويخوّفوا أهل المعصية؛ ففعلوا 
فلا سمع الناس مقالة أشرافهم أخذوا يتفرقون حتى إن المرأة تأتي ابنها وأخاها 
وتقول: انصرف: الناس يكفونك» ويفعل الرجل مثل ذلك» فا زالوا يتفرقون 
حتى بقي ابن عقيل في المسجد في ثلاثين رجلا!! فلما رأى ذلك حرج متوجھا 
نحو أبواب كندة» فلم) خرج إلى الباب ل يبق معه أحد"» فمضی في أزقة الكرفة 
لا يدري أين يذهب فانتهى إلى باب امرأة من كندة يقال ها طوعة أم ولد كانت 
للأشعث وأعتقها فتزوجها أسيد ا حضرمیْ فولدت له بلالاء وكان بلال قد 
خرج مع الناس وهي تنتظرہہ فسلّم عليها ابن عقيل وطلب الماء فسقته» فجلس؛ 
فقالت له: يا عبد الله ألم تشرب؟ قال: بلى. قالت: فاذهب إلى أهلك» فسكت» 
فقالت له ثلاثًا فلم يبرح» فقالت: سبحان الله! إني لا أحل لك الجلوس على بابي. 
فقال هھا: لیس لي في هذا المصر منزل ولا عشيرة» فهل لك إلى أجر ومعروف ولعلي 


)١(‏ تاریخ الأمم والملوك» (۲۸۸/۳): «قال أبو محنف: فحدّثني المجالد بن سعيد: أن المرأة كانت 
تأتی ابنها أو أخاها فتقول: انصرفء الناس يكفونك. ويجيء الرجل إلى ابنه أو أخيه فيقول: 
غدًا يأتيك آهل الشامء فا تصنع بالحرب والشرء انصرف فيذهب به. فا زالوا یتفزفون 
ويتصدّعون حتى أمسى ابن عقيل وما معه ثلاثون نفسًا في المسجدء حتى صليت المغرب فیا 
صلى مع ابن عقيل إلا ثلاثون نفسّاء فلا رأى أنه قد مسی وليس معه إلا أولئك النفر خرج 
متوجها نحو سن وت رر تار ار شري بن الات و رتا 
إنسان! والتفت فإذا هو لايجس أحدًا يدله على الطريق» ولا يدلّه على منزلء ولا يواسيه بنفسه 
إن عرض له عدوٌ» فمضی على وجهه یتلذد - أي يتلفت يميتا وشالَا ويتحيّر- في أزقة الكوفة 
لا يدري أين يذهب» اه. 
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بييزيك به بعد اليوم؟ قالت: زا 5 قل آنا مسلم بن عقيل» كذبني هؤلاء 
تنوم وغروني. قالت: ادخل. فأدخلته بينًا - أي غرفة - في دارها وعرضت عليه 
المشاء فلم يتعش. وجاء ابنها فرءاها تكثر الدخول في ذلك البيت» فقال لها: 
إن لك لشآتا في ذلك البيت! وسأھا فلم تخبره» فألحٌ عليها فأخبرته واستكتمته 
وأخذت عليه الأيمان بذلك» فسكت. 

وأما ابن زياد فلما لم يسمع الأصوات قال لأصحابه: انظروا هل ترون منهم 
أحدًا؟ فنظروا فلم يروا أحدّاء فنزل إلى المسجد قبيل العتمة وأجلس أصحابه 
حول النبر ومر فنودي: ألا برئت الذمة من رجل من الشرط والعرفاء والمناكب 
والمقاتلة صلى العتمة إلا في المسجد. فامتلاً السجد فصلى بالناس ثم قام 
فحمد الله ثم قال: أما بعدہ فإن ابن عقيل السفيه الجاهل قد أنى ما رأیتم من 
الخلاف والشقاق فبرئت الذمة من رجل وجدناہ في داره» ومن أتانا به فله ديته. 
وأمرهم بالطاعة ولزومهاء وأمر ا حصین بن تميم أن يمسك أبواب السكك ثم 
يفتش الدورہ وكان على الشرط وهو من بني تميم. 

ودخل ابن زياد وعقد لعمرو بن حريث وجعله على الناس» فلا أصبح 
جاس للناس. ولا أصبح بلال ابن تلك العجوز التي ءاوت مسلم بن عقيل أي 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فأخبره بمكان ابن عقیلء فأتى عبد الرحمن 
أياى وهو عند ابن زياد فأسرٌ إليه بذلك» فأخبر به محمد بن زیاں فقال له ابن 
زاد: قم فأتني به الساعة» وبعث معه عمرو بن عبيد الله بن عباس السلمي في 
معان من قيس حتى أنوا الدار التي فيها ابن عقيل. فليا سمع الأصوات عرف 
نه قد آتي» فخرج إل بسيفه حتى أخرجهم من الدارہ ثم عادوا إليه فحمل 
عليهم فأخرجهم راتا وضرب بکد بن ران الاحریٰ فم مسلم فقطم شت 
العليا وسقطت تاه وضريه مسلم عل رآسة وثق بأخري ع لحيل الغا 
كادت تطلع على جوفه؛ فلما رأوا ذلك أشرفوا على سطح البیت وجعلوا يرمونه 
بالحجارة ويلهبون النار في القصب ويلقونها عليه. فلیا رأى ذلك خرج عليهم 
بسيفه فقاتلهم في السكةء فقال له محمد بن الأشعث: لك الأمان فلا تقتل نفسك! 
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فأقبل يقاتلهم وهو يقول؛ [الرجز] 
أقسمت لا أقتل إو خر ون رأيت الموت شيئًا نكر 
أو يخلط الباره سيو من برد شعاع الشعس. فاس 
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کل امرئ يومًا يلاقي شر أخحاف أن اكذب أو اعرا 


فقال له حمد: إنك لا تكب ولا دع القوم بنو عمك وليسوا بقاتليق 
ولا ضاربيك. وكان قد أثخن بالحجارة وعجز عن القتال» فاسند ظهره إلى حار 
تلك الدارء فآمنه ابن الأشعث والناس غير عمرو بن عبيد الله السلميّ» فإنه قال. 
لا ناقة لي في هذا ولا جملء وأتي ببغلة فحمل عليها وانتزعوا سیفہہ فكأنه أيس 
من نفسه» فدمعت عيناه ثم قال: هذا أول الغدر. قال محمد: أرجو أن لا يكون 
عليك بأسء قال: وما هو إلا الرجاء أين أمانكم؟ ثم بكى. فقال له عمرو بن 
عبيد الله بن عباس السلميّ: من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي 
نزل بك لم يبك! فقال: ما أبكي لنفسی ولكني أبكي لأهلي المنقلبين إليكم؛ أبكى 
للحسین وءال الحسین! ثم قال محمد بن الأشعث: إني أراك ستعجز عن أماني 
فهل تستطيع أن تبعث من عندك رجلا يخبر الحسین بحالي» ويقول له عني ليرجع 
بأهل بيته» ولا يغرّه أهل الكوفة فإنهم أصحاب أبيك الذين كان يتمنى فراقهم 
بالموت أو القتل؟ إن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لمكذب رأيء فقال 
له ابن الأشعث: والله لأفعلن! ولأعلمن ابنّ زياد أني قد أمنتك» ثم كتب ہما قال 
مسلم إلى الحسينء فلقي ا حسینُ الرسول بژبالة"' فأخبره» فقال: كلا قدر نازلٌ 
عند الله نحتسب أنفسنا وفساد أمتنا. وكان سبب مسيره - أي ا حسین - من مكة 
كتاب مسلم إليه خبرہ أنه بايعه ثمانیة عشر ألما ويستحثه للقدوم. 

إذ قد كان مسلم بن عقيل حيث تحول إلى دار هانئ بن عروة وبايعه ثانية 
عشر ألمًا قدَّم كتابًا إلى الحسین مع عابس بن أبي شبيب الشاكريّ: «أما بعد فإن 


)١(‏ معجم البلدان» الحمويّ» (۱۲۹/۳): زبالة بضم أوله منزل معروف بطريق مكة من الكرفة 
وهى قرية عامرة بها أسواق بین واقصة والثعلبية» اھ. 
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. الرائد لا يكذب أهله» وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانیة عشر ألفّاء فعجّل الإقبال 


حين يأتيك كتابي» فان الناس كلهم معك. ليس م في آل معاوية رأي ولا هوى؛ 
والسلام)”'' اه. 


استشهاد مسلم بن عقيل رحمه الله 
وأما مسلم فإن محمد بن الأشعث قدم به القصرء ودخل محمد على عبيد الله 


: فأخبره الخبر وأمانه له» فقال له عبيد الله: ما أنت والأمان! ما أرسلناك لتؤمُنه إنا 


. أرسلناك لتأتينا به! فسكت عمد ولا جلس مسلم على باب القصر رأى جرةٌ 


فيها ماء بارد» فقال: اسقونی من هذا الماء. فقال له مسلم بن عمرو الباهلّ: أتراها 
ما أبردها! والله لا تذوق منها قطرة حتى تذوق الحميم في نار جهنم! فقال هم 
ابن عقیل: ويحك من أنت؟ قال: آنا ابن من عرف ا حق إذ أنكرته ونصح الأمة 
والإمام إذ غششته» وسمع وأطاع إذ عصيته» أنا مسلم بن عمرو الباه! فقال له 
ابن عقيل: لأمك الشكل» ما أجفاك وآفظك» وأقسى قلبك وأغلظك! قال: فدعا 
عزارة يرد عقية بي باود قفنت له في قح فال لبشريث قامعا القدح دق قعل 
ذلك ثلاناء فقال: لو كان من الرزق ا مقسوم شربته. ۰ 
انیس ابن زناه فلم سایلا فال له اطم الا قسلم على 
تسليمى عليه. فقال له ابن زياد: ي لتقتلنٌ! فقال: كذلك؟ قال: نعم. قال: 
ات ر قم ء قال: افعل. فقال لعمر بن سعد: إن بيني وبينك 
27 وني قل .ال سی 
قرابة وی إليك حاجة وهي سء فلم يمكنه عمر من ذكرهاء لابن زياد: 
ہر سس سس وہ میس سس سو 
قدمت الکو فة سبعمائة درهم فاقضها عني وانظر جثتي فاستوهبها فوارها وابعث 
إلى الحسين من پرڈ فإني قد كتبت إليه أعلمه أن الناس معه ولا أراه إلا مقبلا. 


)00( تاريخ الأمم والملوك (۳/ ۰) 
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فقال عمر لابن زياد: إنه قال كذا وكذا. فقال ابن زياد: لا بخونك ال من 
ولكن قد يؤتمن الخائن, أما مالك فهو لك تصنع به ما شثت» وأما الحسين فإن 
يردنا لم نرده» وإن رانم اث بن راا زاق سا نی وي ١‏ 
قال : أما جثته فإنا إذا قتلناه لا نباي ما صنع بها 

ثم قال لمسلم: يا ابن عقيل» کر یو ہہ 

لتشتّت بينهم وتفرّق كلمتهم! فقال: كلا ولكن أهل هذا المصر زعموا أن أب 
قتل خیارهم» وسفك دماء‌هم» وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصرء فأتيناهم لنأمر 
بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب والسنة. فقال: وما أنت وذاك يا فاسق؟ أل يى. 
يعمل بذلك فيهم إذ أنت تشرب الخمر بالمدينة؟ قال: أنا أشرب الخمر! وال إن 
له بعلم أنك تعل أنك غير صادق وان لست کیاذکرت: وان أحق لتاس بٹرے 
ا حمر مني من بلغ في دماء المسلمين فيقتل النفس التي حرم الله قتلها على الغضب 
والعداوةء وهو یلهو ويلعب كأنه م يصنع شيئاء فقال له ابن زياد: : قتلني الله إن م 
سوہ یت : أما إنك أحق من أحدث في الإسلام ما 
ليس فيه أ 7 ل مو ا رقي او ار ولوم الاو 
أحد من الناس أحق بها منك. . فشتمه ابن زياد وشتم الحسين وعليًا وعقیلّا ذ 
يكلّمه مسلم» ثم أمر به فأصعد فوق القصر لتضرب رقبته ويتبعوا رأسه جسدہ 
فقال مسلم لابن الأشعث: والله لولا أمانك ما استسلمت» قم بسيفك دوني» 
قد أخفرت ذمتك. . فأصعد مسلم فوق القصر وهو يستغفر ويسبّح» وأشرف به 
GE‏ وت 
مسلم ثم أتبع رأسه جسده رحمه الله تعالى. ٠‏ فلما نزل بكير قال له ابن زياد: ما 
كان يقول وأنتم تصعدون به؟ قال: : كان یسبّح ويستغفرء فلا أدنيته لأقتله قال: 
سب ل ار یی و : ادن مني؛ 
ا حمد لله الذي أمكن منك و وأقادني منك! فضربته ضربة لم تغن شيئّاء فقال: أما 
ترى في خدش تخدشينه وفاء من دمك أيها العبد؟ فقال ابن زياد: وفخرًا عند 
الموت! قال: ثم ضربته الثانية فقتلته. 





وقام محمد بن الأشعث فكلم ابن زياد في هانۍ وقال له: قد عرفت منزلته في 
لمر وبيته» وقد علم قومه أني أنا وصاحبي سقناه إليك» فأنشدك الله ما وهبته لي 
إني أكره عداوة قومه. فوعده أن يفعل. فلم كان من مسلم ما كان بدا له فيه وأبى 
أن يفي له بها قال» أمر بہانئ حین یل مسلم» فرج إلى مکان من السوق كان يباع 
فيه الغنم وهو مكتوف فجعل يقول: وامذحجاہ ولا مذحج لي اليوم! فلا رای 
أن أحدًا لا ینصرہ جذب يده فنزعها من الكتاف ثم قال: أما من عصا أو سكين أو 
حجر أو عظم يجاحش به رجل عن نفسه؟! فوثبوا إليه وشدّوه وثاقّاء ثم قيل له: 
امدد عنقك! فقال: ما آنا بها مجدٍِ سخيّ» وما أنا بمعينكم على نفسي! فضربه مولى 
لعبيد الله بن زياد تركيّ يقال له: رشيد بالسيف فلم يصنع سيفه شیٹّاء فقال هانئ: 
إلى الله المعاد» اللهم إلى رحمتك ورضوانك. ثم ضربه أخرى فقتله فضربت عنقه. 

فبصر به عبد ال رحمن بن الحصين المرادي بعد ذلك بخازر مع ابن زياد فقتله. 
فقال عبد الله بن الزبير الأسديّ في قتل هانئ ومسلمء وقيل: قاله الفرزدق: 
[الطويل] سی و ESE‏ م 
فإن كنت لا تدرين ماالموت فانظري © إلى هانئ في السوق وابن عقيل : 
إلى بطل قد هشم السيف وجهّةُ وآخرّيهوي من طمن قتيل 

ثم إن عبيد الله بن زياد لما قتل مسلا وهانقًا بعث برأسيهما مع هانوع بن أي 
حية الوادعيّ والزبير بن الأروح التميميّ إلى يزيد بن معاوية» وأمر كاتبه عمرو بن 
نافع أن يكتب إلى يزيد بن معاوية ب كان من مسلم وهانۍ» فكتب إليه كتايًا أطال 
فبه» وكان أول من أطال في الکتب؛ فلما نظر فيه عبيد الله بن زياد كرهه» وقال: 
ما هذا التطويل وهذه الفضول؟! اكتب: أما بعد فا حمد لله الذى أخذ لأمير 
ا مؤمنين بحقه» وكفاه مؤنة عدوہء أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله أن e‏ 
جا إلى دار هانئ بن عروة المراديّ» وأنٍ جعلت عليههم| العيون ودسست إليها 
الرجال وکدتہما حتى استخرجتھماء وأمكن الله منھما فقدمتھما فضربت أعناقهراء 
قد بعثت إليك برؤوسهما مع هانئ بن أي حية الهمدانّ والزبير بن الأروح 


۹۱ 
ال _ 


التميميّ؛ وهما من أهل السمع واا ولتي رو أمير المؤمنين ي 
أحبٌ من أمر فإن عندهما علا وصدقا وفهً) وود 

فكتب إليه يزيد: لا ہیں فنك م تعد أن كنت کیا أحب» عملت صمل 
الحازم» وصلت صولة الشجاع الرابط الجأش» فقد أغنيت وكفيت وصدقنٌ 
لي اندو أن لات دوق سرت وا فسألتهما وناجیتھما فوجدتم نی 
رھ وفضلھما کا ذکرت؛ فاستوص ہما خراء وإنه قد بلغني أن الحسين بن 
علّ قد توجّه نحو العراق» فضع امناظر" والمسالح”" واحترس على الظن؛ وخز 
على التهمةء غير ألا تقتل إلا من قاتلكء واكتب إل في كل ما يحدث من الب 
والسلام عليك ورحمة الله)”". 

وكان رم مسلم بن عقيل بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان ليا مضين من ذي 
الحجة سنة ستين» ويقال: يوم الأربعاء لسبع مضین سنة ستين من يوم عرفة بعد 
خرج الحسين من مكة مقبلا إلى الكوفة بيوم» قال: وكان مخرج ا حسین من المدينة 
إلى مكة يوم الأحد لليلتين بقيتا من رجب سنة ستين» ودخل مكة ليلة الجمعة 
لثلاث مضين من شعبان» فأقام بمكة شعبان وشهر رمضان وشوالَا وذا القعدة» 
ثم خرج منها لثمان مضين من ذي الحجة يوم الثلاثاء يوم التروية في اليوم الذي 
خرج فيه مسلم بن عقيل. 

«وذْكِرَ أن المختار بن أبي عبيد وعبد الله بن الحارث بن نوفل كانا خرجا 
مع مسلم» فخرج المختار براية خضراء وخرج عبد الله براية حمراء وعليه ثياب 
مر وجاء المختار برايته فركزها على باب عمرو بن حريث وقال: إن خرجت 
لأمنع عمرّاء وإن ابن الأشعث والقعقاع بن شور وسَّبّث بن ربع قاتلوا مسلا 
وأصحابه عشية سار مسلم إلى قصر ابن زياد قتالا شديدًاء وأن بَا جعل يقول: 





)١(‏ القاموس المحيطء مادة ن ظ ر: «النظارة: القوم ینظرون إلى الشىء» والمناظر: أشراف الأرض؟ 
اھ۔ (۱/ .)٦٢٦٦‏ 

(۷) المرجع نفسه» مادة س ل ح: «والمسلحة: الثغر :القوم ذوو سلاح»اه (۲۷۱/۱)۔ 

)۳( تاریخ الأمم والملوك» (۳/ ۲۹۳). ہت ' 


۹۲ 


الليل يتفرقوا. فقال له القعقاع: إنك قد سددت على الناس وجه 

سر لضع وروا اد ید أن لت ال لس 

ادرت - اذ بس علها - وجعل فيه ماد ففرا 

| ارت 27 

ذكر مسير الحسين إلى الكوفة 
عن الخروج 


كان هذه الأحداث أثر عميق في نفس الإمام اس حسین ومن أُمم البواعث 


الحرام» وتعقبهم لعبد الله بن الزبیں أنه اصبح غير آمن على نفسه من أن يناله 
/ھ ۰ E‏ 
۳۰ ۰ 2.۰“ 
سن مل أله امن مالين من أن تيدر اوہ 

اخصوم - بعد أن دن ما ےن _ لا ينو منهم أن يحترموا قدسية الي 
الحرام» أو أن يخافوا من استباحة الدماء فيه 

کات الما في ار ےی ولكنه 
تل الأموده فقد كانت تصل إليه ين 1رز وأ 


ومحاولات ثنيه 


وأخيراء رد الإمام ا حسین على هذه الصرخحات المستنجدة | 
ا حروج إليهم, وبدأ بالإعداد للخروج, فأتاه عمر بن 
القع ل ی این کیو کک 
أنك مستنصحي فلتھا ورن ما وړ 
كففت عر أريد! فقال 4 


۱ئ 


لتي تستحثہ على 
عبد الرحمن بن ال حارث بن 
نصیحةً لك فإن كنت ترى 
من ا حق فيهاء وإن ظننت أنك لا مستنصحي 
لە: قل» فوالله ما أستغشّك وما أظنّك بشىء من الحوى. 0 
دخ الأمم والملوك, (۳/ ۲۹۰ 


ثاكىک.____ 


سے 





سر 


له: قد بلغني أنك تريد العراق, وإني مشفقٌ عليك» إنك تاتی بلدا فيه عتاله وأمراؤء, 
ومعهم بيوت الأموال؛ وإن) الناس عبيد الدينار والدرهم» فلا ءامن عليك أن يقاتلك 
مَنْ وعدك نصرَهُ ومَنْ أنت أحبٌ إليه من يقاتلك معه. . فقال له الحسین: جزاك الله 
خيرًا يا ابن عمء فقد علمت أنك مشيت بنصح وتكلمت بعقل» ومھما يض من أمر 
يكنء أخذت برأيك أو تركته فأنت عندي أحمد مشیر وأنصح ناصح. 

وأتاه عبد الله بن عباس فقال له: قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق, 
فن لي ما أنت صانع؟ فقال له: قد أجمعثُ السیر في أحد يوميّ هذين إن شاء الله 
تعا ى. فقال له ابن عباس: فإني أعيذك بالله من ذلك؛ أخبرني رحمك الله أتسير 
إلى قوم قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم؟ فإن كانوا فعلوا ذلك فيز 
ٍ يهم» وإن كانوا إن دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم وعتاله تبي بلادهم 
فإنما دعوك إلى ا حرب. ولا آمن عليك أن يغرّوك ويكذبوك؛ ويخالفوك ویخذلوك 
وأن يستنفروا إليك» فيكونوا أشدّ الناس عليك. فقال الحسين: فإني أستخير الله 
وأنظر ما يكون. 

فخرج ابن عباس من عنده ثم أنه ابن الزبير فحدّثه ساعةً ثم قال للحسين 
عليه السلام: ما أدري ما تَرْكُنَا هؤلاء القوم وكفنا عنهم ونحن أبناء المهاجرين 
وولاة هذا الأمر دونہم؛ خبّرني ما تريد أن تصنع؟ فقال الحسين: لقد حدثت 
نفسي بإتيان الكوفة» ولقد كتبت إليّ شيعتي بها وأشراف الناس وأستخير الله. 
فقال له ابن الزبير: أما لو كان لي بها مثل شيعتك ما عدلث بها . ثم خشي أن يتهمه 
فقال له: أما إنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر هنا ما خالفنا عليك 
وساعدتالك و بايماك رضخ لقم قال اسن إن ابي حدّثني أن لها كبشا به 
تستحلٌ حرمتهاء فما أحب أن أكون أنا ذلك الكبش. قال : فأقم إن شئت وتوليني 
آنا الأمر فتطاع ولا تعصى. قال: ولا أريد هذا أيضًا. ثم إنى) أخفيا کلامھما دون 
ا لحاضرين» فالتفت الحسين إلى من هناك وقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا ندري؛ 
جعلنا الله فداك قال: إنه يقول: : أقم في هذا المسجد أجمع لك الناس» ثم قال له 
الحسيةة بل ل خارجا تھا مر ات إن دن أن اس بها ونان أخل 


: ۹٤ 
هه‎ 


خاربجا منها بشبرين حب إِيّ من أن أقتل حارججا منها بشبر وایم الله لو كنت في 


ا 
1 


أ 


وقد علم أن الناس لا يعدلونه 


اھ بن ظله قرام یری خی يقضواي ایم واله دا 
۷ 2الت اردق اليك نام اين لیے ترح مزع وم ی رض دان 
أحبّ إليه من أن أَعْرَع من الحجازء 
بي“ فودٌ أن خرجتٌ حتى يخلو له! 
لیا كان من العشي أو من الغد آنا ابن عباس فقال: یا ابن عم إني أتصتر ويه 
سبد إن وف علیك في هذا الوجه افلا والاسنتصال: إن أهل العراق قوم 
در فلا تقربتهمء أقم بهذا البلد فإنك سيد أهل الحجازء فإن كان آهل ال أ 
رلوك کیا زعموا فاكتب إليهم فلينفوا عاملهم وعدم ثم آقدم عليه قان 
بيت إلا أن تحرج قير إلى الیمن؛ فإن بها حصونًا وشعاباء وهي أرض عريضة 
طويلة» ولأبيك بها شیعق وأنت عن الناس في عزلة» فتكتب إلى الناس وترسل 
وتبتٌ دعاتك» فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية. 

فقال له الحسين: یا ابن عم إني والله لأعلم أنك ناصح مشفق: وقد أزمعثُ 
وأجمعتٌ المسير. فقال له ابن عباس: فإن كنت سائرًا فلا تير بنسائك وصبيتك» 
فإني حائف أن تقتل کم فل عثان ونساؤه وولده ينظرون إليه. 

ثم عم أن ابن عباس قال له: لقد أقررتٌ عين ابن الزبیر بخروجك من 
الحجان وهو اليوم لا ينظر إليه أحد معك» والله الذي لا إله إلا هو لو أعلم 
أنك إذا أخذتٌ بشعر ك وناصيتك حتی يجتمعَ علي وعليك الناس أطعتني فأقمت 
لفعلت ذلك. 

ثم خرج أبن عباس من عنده فمر بابن الزبير فقال: قرت عينك یا ابن الزبير! 
ثم أنشد قائلا: [الرجز] 

يالك من قبرةٍ بمعمر خلا لك ا جو فبيضي واصفري 

ود 5 ي مما شفت أن تنقري 
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هذا ا حسین يخرج إلى العراق ويخليك والحجاز. ۱ 

قيل: وكان الحسين يقول: واله لا يدعونني حتى يستخرجوا هذه العلقةر, 
جوف فإذا فعلوا ساط الله عليهم من ذم حتى يكونوا أذل من فرم المرأة. قال. 
والفرم خرقة تجعلها المرأة في قبلها إذا حاضت. 


انعقاد النية عند الامام الحسين للخروج إلى الكوفة 


وهكذا انعقدت نية الإمام الحسين على ا خروج من مكة إلى الكوفة؛ ول يكن 
خروجه كما أسلفنا طمعًا في جاهء أو طلبًا لسلطانء أو رغبة في دنياء وإنیا كان 
لوجه الله وطاعة لرسوله. 

فقد ءاثر أولا: أن لا تستباح مكة بسببه کما استبیحت يسبب عبد الله بن الزبير. 

وءاثر ثانيًا: أن ينجو بدينه وكرامته. 

وثالءًا: أراد أن يستجيب لهؤلاء المسلمين بالعراق الذين استنجدوا به وأجعرا 
عليه وآ وا في طلبه ومبايعته» فلم يشأ أن خیب ءامالهم ويضيّعهم ويسلّمهم 
هؤلاء الذين حولوا الخلافة إلى ملك عضود يتوارثه من لا يستحقونه» ومن لیسوا 
أهلًا له. 

وهكذا لم يكن بد من أن يسارع إلى الخروج من مكة قبل أن يحال بينه وبين 1ر 
ذلك ولم يكن قد بقي على الحج سوى يومين» فأحرم بالعمرة» ثم تلل منهاء و ّْ 
يجد فرصة للبقاء بمكة حتى يؤدّي شعائر الحج. 

ثم حرج رضي الله عنه يوم التروية» فاعترضه رسل عمرو بن سعيد بن 
العاص» وهو أمير على الحجاز ليزيد بن معاوية مع أخيه ع یمنعون؛ فأبى 
عليهم ومضی؛ وتضاربوا بالسياط وامتنع الحسين وأصحابه وساروا فمروا 
بای قرای جهاعيرا فد أفبلت من این بعت بها بد رن ررسات نو الب 


۹٦ 





إلى يزيد بن معاوية» وكان عامله على اليمن. وعلى العير الورس۷) وا حللء 
زأخحذها الحسين وقال لأصحاب الإبل: من أحبّ منكم أن يمضي معنا إلى العراق 
أوفينا كراءه وأحسنا صحبته» ومن أحبّ أن يفارقنا من مکاننا أعطيناه نصيبه من 
إزکراء؟ فمن فارق منهم أعطاه حقه» ومن سار معه أعطاه كراءه وكساه. 

ثم سارہ فلم انتهى إلى الصفاح لقيه الفرزدق الشاعر فقال له: أعطاك اث 
سؤلك وأملك فیا تحبّ. فقال له الحسين: بين لي خبر الناس خلفك. قال: ال 
سألت» قلوب الناس معك» وسيوفهم مع بني أمیة والقضاء ينزل من السماء 
والله يفعل ما يشاء. فقال ا حسين: صدقت: لله الأمر يفعل ما يشاء» وكل يوم ربنا 
في شأن أي يغير في خلقه كما يشاء» إن نزل القضاء بما نحبٌ فنحمد الله عل نیائ 
وهو المستعان على أداء الشکرہ وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يعن مَنْ كان 
الحق نيته» والتقوى سريرته. . 

وأدرك الحسينَ كتابٌ عبد الله بن جعفر مع ابنيه عون ومحمده وفيه: أما بعد 
فإني أسألك بالله لما انصرفت حين تقرأ كتابي هذاء فإني مشفق عليك من هذا 
الرجه أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك؛ إن هلكت الیوم طفئ نور 
الأرض» فإنك علم المهتدين ورجاء المؤمنين» فلا تعجل بالسير فإني في إثر كتابي» 
والسلام. وقام عبد الله بن جعفر إلى عمرو بن سعيد فقال له: اكتب للحسين 
کتابا تجعل له الأمان فيه وتمنیہ في ابر والصلة واسأله الرجوع. وكان عمرو عامل 
يزيد على مكة» ففعل عمرو ذلك وأرسل الکتاب مع أخيه بجبی بن سعيد ومع 
عب اله بن جعفرء فلحقاه وقرآ عليه الکتاب وجهدا أن يرجع؛ فلم یفعل: وكان 
ما اعتذر به إليهما أن قال: إنی رأيت رؤيا رأيت فيها رسول اللہ اف وأمرْتُ فيها 
بأمر أنا ماض لہ عليٌ كان أولي. فقالا: ما تلك الرؤيا؟ قال: ما حدَثْتٌ يبا أحدًا 
وما أناحدّث بها أحدًا حتى آلقی ربي. 2١‏ .. . 0 

«وكان في كتاب عمرو بن سعيد إلى الحسين بن عليّ: بسم الله الرحمن الرحيم» 
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من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن عإت» أما بعدہ فإني أسأل الله أن يصرفك 
يوبقك. وأن يديك ما يرشدك. بلغنى أنك قد توجُهت إلى العراقء كان أعيذلر 
بالله من الشقاق, فإني أحاف عليك فيه ا ھلاكء وقد بعثتٌ إليك عبد الله بن ر 
ويحبى بن سعيد فأقبل إل معھماء فإِنَّ لك عندي الأمان والصلة والبر وح 
الجوار لك؛ الله عل بذلك شهيد وكفيل ومراع ووكيل؛ والسلام عليك. 

وکتب إليه الحسين: أما بعد فإنه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عر 
وجل طوَعَملَ صا وای سبلو 4" وقد دعوت إلى الأمان رال 
والصلةء فخیر الأمان أمان اللہ ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا, 
فنسأل الله خافة في الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة» فإن كنت نويتٌ بالكتاب 
صلتي ويرّي فَجْزِيتَ خيرًا في الدنيا والآخرة؛ والسلاما'. 0 

واصل الإمام رضي الله عنه سيره متجها إلى الكوفة» وهو لا يدري ما وقع ہا 
ولا تطور الأحداث فيهاء فلا بلغ ابن زياد مسي الحسين من مكة بعتٌ الحصين 
ابن نمیر التميميٌ صاحب شرطته فنزل القادسية» ونظّم الخيل ما بين القادسیة إلى 
خفان» وما بين القادسية إلى القطقطانة وإلى جبل لعلع. فلها بلغ الحسين الحاجر 
كتب إلى أهل الكوفة مع قيس بن مسهر الصيداويٍّ يعرّفهم قدومه ويأمرهم بايد 
في أمرهمء وني الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم» من ا حسین بن عل إلى إخوانه 
من المؤمنين والمسلمين» سلام علیکم؛ فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما 
بعد فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم؛ واجتاع ملئكم 
على نصرنا والطلب بحقناء فسألت الله أن يحسن لنا الصنعء وأن يثيبكم على ذلك 
أعظم الأجرء وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لمان مضين من ذي 
الحجة يوم التروية» فإذا قدم عليكم رسولي فاكمشوا أمركم وجِدّواء فإني قادم 
عليكم في أيامي هذه إن شاء اللہ والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاتہا” اه. : 
)١(‏ سورة فصلت الآية: .۳٣‏ 


)٢(‏ تاریخ الأمم والملوك (۳/ ۲۹۷)۔ 
(۳) المرجع نفس .)۳۰۱٣/۳(‏ 





۹۸ 





فلما انتھی قيس إلى القادسية أخذه الحصينُ فبعث به إلى ابن زياد فقال له 
ابن زياد: اصعد القصر فسّبٌ الكذّابٍ ابن الكذّاب الحسينَ بن عليّ. فصعِدٌ قيس 
۰ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هذا الحسين بن عل خير خلق الله - أي في 
زمانه -» ابن فاطمة بنت رسول الله بء أنا رسوله إليكم وقد فارقته بالحاجر 
فأجيبوه» ثم لعن ابنَ زياد وأباه واستغفر لعلی. فأمر به ابن زياد فَرّمِيَ من أعلى 
القصر فتقطع فمات رحمه الله. 

ثم أقبل الحسين يسير نحو الكوفة فانتهى إلى ماء من مياه العربء فإذا عليه 
عبد الله بن مطیعء فلا رءاہ قام إليه فقال: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله! ما 
أقدمك؟ فاحتمله فأنزله» فأخبره الحسين» فقال له عبد الله: أذكرك الله يا ابن 
رسول الله وحرمة الإسلام أن تن كء أنشدك الله في حرمة قريش» أنشدك الله في 
حرمة العرب. فوالله لئن طلبت ما نی أيدي بني أمية ليقتلنك» ولئن قتلءك لا يهابون 
بعدك أحدًا أبدّاء والله إنها لحرمة الإسلام تُنْنَهَكء وحرمة قريش وحرمة العرب» 
فلا تفعل ولا تأتِ الكوفة» ولا تعرّض نفسك لني أمية! فأبى إلا أن يمضي. 
وكان زهير بن القین لبج قد حجّ» وكان عثائبًاء فلم عاد جمعھما الطریقء 
وكان يساير الحسين من مكة إلا أنه لا ينزل معه» فاستدعاه يومًا الحسینُ فشقّ 
عليه ذلك ثم أجابه على گُروء فل عاد من عنده نقل ثقله إلى ثقل الحسين ثم قال 
لأصحابه: من أحبّ منكم أن يتبعني وإلا فإنه ءاخر العھد وسأحدّئكم حدیثاء 
غزونا بلنجر فيح علينا وأصبنا غنائم ففرحنا وكان معنا سلمان الفارسيّ فقال 
لنا: إذا أدركتم سيد شباب أهل محمد فكونوا أشد فرحًا بقتالكم معه بها أصبتم 
الوم من الغنائم»» قال زهير: فما آنا فأستودعكم الله! ثم طلّق زوجته وقال 
ٹم: الحقي بأهلك فإني لا أحب أن يصيبك في سببي إلا خير. ولزم ا حسين حتى 
ټل معه. ٠‏ : 
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محاولات ثني الحسين عن التقدم 


اقترب الإمام الحسين رضي الله عنه بموكبه من الكوفة» فقابل ناما ر 
القادمين منهاء وقصّوا عليه مادم وبدأت تطورات الأحداث تظھر ما 
فأتاه خبر قتل مسلم بن عقيل بالثعلبية» وكانوا قد انتھوا إلى زُبالةہ وكان لار 
بماء إلا اتبعه من عليه حتى انتهى إلى رُبالة» فأتاه خبر مقتل أخيه من الرضاءر 
عبد الله بن بطر وكان سرحه إلى مسلم بن عقيل من الطريق وهو لا يعلم بقتلى 
فأخذته خيل الحصين» فسيّره من القادسية إلى ابن زيادء فقال له: اصعد فوق 
القصر والعن الكذاب ابن الكذاب ثم انزل حتى أرى فيك رأبي. فصعدٌ ذأ 
الناس بقدوم الحسین ولعن ابن زياد وأباه» فألقاه من القصر فتكسّرت عظام, 
وبقي به رمق» فأتاه رجل يقال له عبد الملك بن عمیر اللخميّ فذبحه. فلا یہی 
ذلك عليه قال: إنما أردت أن أريحه! وقال بعضهم: لم يكن الذي ذبحه عبد الملك 
ابن عمير ولكنه رجل يشبه عبد الملك. 

ثم التفت الإمام الحسين إلى مَن حوله وصارحهم بالحقيقة المرّة المؤلة» وقال 
هم: قد خذلتنا شيعتناء فمن أحبٌّ أن ينصرف فلينصرف ليس عليه منا ذمام. 
فتفرّقوا يمينا وشلا حتى بقي في أصحابه الذين جاؤوا معه من مكة أي زهاء 
مائة نفس أو يزيدون قلیلّا وإنما فعل ذلك لأنه علم أن الأعراب ظنوا أنه يأي 
بلدا قد استقامت له طاعة أهله فأراد أن يعلموا علام يقدمون. 

فقال له بعض أصحابه: ننشدك إلا رجعت من مكانك» فإنه ليس لك 
بالكوفة ناصر ولا شیعةء بل نتخوف عليك أن يكونوا عليك! فوثب بنو عقيل 
وقالوا: والله لا نبرح حتى ندرك ثأرنا أو نذوق كما ذاق مسلم! فقال الحسين: لا 
خير في العيش بعد هؤلاء. فقال له بعض أصحابه: إنك والله ما أنت مثل مسلم 
ابن عقيل» ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع. 

فم سار کی قزل لی الت قلقي وجل من اس تقال لد اذك اڈ 
ما انصرفت: فوالله ما تقدم إلا على الأسنة وحدً السيوف. إن هؤلاء الذین بعثوا 
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رك لو كانوا كفوك مؤونة القتال» ووطؤوا لك الأشياء فقدمت عليهم. لكان 
زرك رأياء فأما على هذه ا حال التي تذكر فلا أرى أن تفعل» فقال: إنه لا يخفى عل 
ا ذكرت ولكن الله عز وجل لا يغلب على أمره. ثم ارتحل منها. 


الوصول إلى كربلاء 


سار الإمام الحسين رضوان الله عليه من سراف فلا انتصف النهار ك ` 
رجلُ من أصحابه» فقال له: ممٌ كبرت؟ قال: رأيت النخل. فقال رجلان من 
بني أسد: ما بهذه الأرض نخلة قط! فقال الحسين: فا هو؟ فقالا: لا نراه إلا 
هوادي الخيل. فقال: وأنا أيضًا أراه ذلك. وقال هھما: أما لنا ملجأ نلجأ إليه نجعله 
في ظهورنا ونستقبل القوم من وجه واحد؟ فقالا: بلى» هذا ذو حسم إلى جنبك 
قيل إليه عن يسارك فإن سبقت القوم إليه فهو كما ترید. فمال إليه» فیا کان بأسرع 
من أن طلعت الخيل وعدلوا إليهم» فسبقهم الحسين إلى الجبل فتزل» وجاء القوم 
وهم ألف فارس مع الحرٌ بن يزيد التميميّ ثم اليربوعيٌ» فوقفوا مقابل الحسين 
وأصحابه الذين کانوا معتمّین متقلدي أسيافهم في حر الظهيرة» فقال الحسين 
لأصحابه وفتيانه: اسقوا القوم ورشفوا ا خیل ترشيفا. ففعلواء وكان بجيء القوم 
من القادسية» أرسلهم الحصين بن نمير التميميّ في هذه الألف يستقبل الحسين» 
فلم يزل مواققًا الحسين حتى حضرت صلاة الظهرء فأمر الحسين مؤذنه بالأذان» 
فأذن» وخرج الحسين إليهم فحمد اللہ وأثنى عليه ثم قال: أيها الناسء إنها معذرة 
إلى الله وإليكم» إني لم ءاتكم حتى أتتني كتبكم ورسلكم أن اقدم إلیناء فليس 
لنا إمام لعل الله أن يجعلنا بك على المدی؛ فإن كنتم على ذلك فقد جتتكم» فإن 
تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم أقدم مصركم» وإن م تفعلوا أو كنتم بمقدمي 
كارهين» انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه. 

فسكتوا وقالوا للمؤذن: أقم» فأقام: وقال الحسین للحرٌ: أتريد أن تصلي أنت 
بأصحابك؟ فقال: بل صل أنت ونصلي بصلاتك. فصلى بهم الحسين» ثم دخل 


8 ۱۰۱ 





اس 


واجتمع إليه أصحابه وانصرف الحرٌ رو و ہو 
استقبلهم بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: : أما بعد ہا الناس» فإنكم إن تئر 
الله وتعرفوا ا حق لأهله یکن أرضى لله» ونحن جوم ول 
هؤلاء ٰ8 ۰ء اکس 
وجھلتم حقنا وکان رأيكم غير ما أتتني به كتبكم ورسلكم انصرفت عنكم. 
فقال الحرٌ: إِنَا والله ما ندري ما هذه الكتب والرسل التي تذكر. فآخر 
خرجين ملوءین صحمًا فنثرها بين أيدييم. فقال الحر: :فنا سنا من هؤلاء ا 
كتبوا إليك» وقد أُمِرْنا آنا إذا نحن لقيناك أن لا نفارقك حتى نقدمك الکونۃ 
على عبيد الله بن زياد. فقال الحسين: الموت أدنى إليك من ذلك! ثم أمر أصحابه 
فركبوا لينصرفوا فمنعهم ا حر من ذلك. فقال له الحسين: ثكلتك أمك! ما تريد؟ 
قال له: أما والله لو غيرك من العرب يقوها لی ما تركت ذکر أمه بالٹکل كالنًا من 
كان» ولكني والله مالي إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما يقدر عليه. فقال له 
الحسین: ما تريد؟ قال الحر: أريد أن أنطلق بك إلى ابن زیاد. قال الحبسين: إذن 
والله لا أتبعك. قال ا حر: إذن والله لا أدعك. فترادًا الكلام» فقال له الحرٌ: إن 
اسر فلك وای ارت أن لا نت سی ات کرک ند ا 
طریقا لا تدخلك الكوفة ولا ترّك إلى الدینة حتى أكتب إلى ابن زياد وتكتب أنت 
إلى يزيد أو إلى ابن زياد فلعل الله أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتل بشیء 
من أمرك. . فتياسر عن طريق العذیب والقادسية وا حر يسايره. سمش ا 
۱ إن اق تبه جمد اق وال ا قال أيها الناس إن 
سول الله يك تال (من رأى سلطانًا جا ٿرا مستحلا لحرم اللہ ناكتًا لعهد الله 
عالق لسنة سول لله يكل يعمل في عبا اله بالئم والعدوان فلم غير ما عله 
بفعلٍ ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله». ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة 
الشيطان وتركوا طاعة الرحمن» وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود. واستأثروا 
بالفيء» وأحلوا حرام الله وحرّموا حلاله» وأنا أحقّ من عَبريء وقد أتتني كتبكم 
ورسلكم ببیعتکم» وأنكم لا تسلموني ولا تخذلوي» فان تممتم على بیعتکم تصيبوا 


1۰۲ م 


کہ وأا سي ؛ن علي ابن فاطمة بنت رسول الهف نشي مع اک 
,امي مع أهلكم؛ فلكم في أسوة, دان م تفعلوا ونقضتم عهدي وخلعتم بيعتى 
ا 2 لاسرا أي ولعي رارح حي ما ب سو 
والفرور من اغتر ہکم فحظكم أخطاتم» ونصيبكم ضيعتم, کی ڈگ کی 
کک عل تھے 4" والسلام. 
١‏ تال له امثز: إني أذكرك الله ني نفسكہ فإني أشهد لين قاتلت لتقتان. فقال 
له الحسين: أبالموت تخوّفني؟ دهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ وما أدري 
ما أقول لك! ولكني أقول كما قال أخو الأوسيّ لابن عمه وهو يريد نصرة 
رسول اللہ كل فقال له: «أين تذهب؟ فإنك مقتول!) فقال: [الطويل] 
سأمضي ومابا موت عارٌعلى الفتى 
وواسی رجالا صاحين بنفسه 


فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم 


إذا ما نوی خيرًا وجاهد مسلما 
وخالف مثبورًا وفارق مجرما 
0 

كفى بك ذلا أن تعيش وترغ) 

فا سمع ذلك ا حر تنحى عنہ؛ فكان يسير ناحيةٌ عنه حتی انتھی إلى عذیب 
امجانات» كان به هجائن النعمان ترعى هناك فنسب إليهاء فإذا هو بأربعة نفر 
ند نلوا من الكوفة على رواحلهم يجنبون فرشا لنافع بن هلال يقال له الكامل 
دمعهم دلبلهم الطرماح بن عديّ وانتھوا إلى الحسين» فأقبل إليهم الح وقال: إن 
هؤلاء النفر من أهل الكوفة وأنا حابسهم أو رادّهم. فقال الحسين: لأمنعتهم ما 
بع منه نفمي» إنیا ھؤلاء أنصاري وهم بمنزلة من جاء معي» فإن تمت على ما 


كاذ بيني وبينك وإلا ناجزتك. فکفٗ ا حر عنهم» فقال لهم الحسین: أخبروني خير 





1 
ا 
۱ 
ا 


لس 


الا خلفكم. فقال له مجمع بن عبید الله العائذيّ» وهو أحدهم: أما أشراف 
الناس فقد أعظمت رشوتہمء وملئت غرائرهم» فهم أل واحدٌ عليك» وأما 
”رالناس بعدهم فان قلوبہم تہوي إليك وسيوفهم غدًا مشهورة إليك. 


0۸ سورة الفتح الآية: ٠١‏ 


جح تد لل 


وسأهم عن رسوله قيس بن مسهر فأخبروه بقتله وما كان منه. فر, 


چ ای کوت ا مور لن 
عيناه بالدموع ول يملك دمعتہ ثم قرأ: من لت يجال صدقوأ ما هوا | 


عو نم ن فص حبك وم گن بر دوأ يا ۳4 اللهم اجعل ر 
وهم الجنة واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك؛ ورغائب مذخور ثوابك, 
وقال له الطرماح بن عديّ: والله ما أرى معك كثير أحده ولو ل يقائان 
إلا هؤلاء الذين أراهم ملازميك لكان كفى بهم ولقد رأيت قبل خروجي من 
الكوفة بيوم ظهر الكوفة وفيه من الناس مالم تر عيناي جمعًا في صعید واحد أك 
منه قط ليسيروا إليك» فأنشدك الله إن قدرت على أن لا تقدم إليهم شيرًا فافمل, 
فإن أردت أن تنزل بلدا يمنعك الله به حتى ترى رأيك ويستبين لك ما أنت صانی 
فی حتى أنزلك جبلنا «أجأ»» فهو والله جبل امتنعنا به من ملوك غسان وج 
والنعمان بن المنذر ومن الأحمر والأبيض» والله ما إن دخل علينا ذل قط فأسير 
معك حتى أنزلك القرية» ثم تبعث إلى الرجال تمن بأجأ وسيم من طيّء» فواله 
لا يأتي عليك عشرة أيام حتی يأتيك طَبّى رجالا وركباناء ثم أقم فينا ما بدا لك 
فان هاجك هيج فأنا زعيمٌ لك بعشرين ألف طائيٌ يضربون بین يديك بأسيافهي 
فوالله لا يوصل إليك أبدَا وفيهم عين تطرف. فقال له: جزاك الله وقومك خيًا! 
إنه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر جمعه على الانصرافء ولا ندري 
علام تتصرف بنا وبهم الأمور. فودّعه وسار إلى أهله ووعده أن يوصل الميرة إلى 
أهله ويعود إلى نصره» ففعل؛ ثم عاد إلى الحسینء فلما بلغ عذيب المجانات له 
خبر قتله فرجع إلى أهله. ۱ 
ثم سار الحسین حتى بلغ قصر بني مقاتل فرأى فسطاطًا مضرويًا فقال: لمن 
هذا؟ فقيل: لعبيد الله بن الحرٌ الجعفيّ. فقال: ادعوه لي. فلا أتاه الرسول يدعوه 
قال: إن لله وإنّا إليه راجعون» والله ما خرجت من الكوفة إلا كراهية أن يدخلها 
الحسین وأنا بهاء والله ما أريد أن أراه ولا يراني. فعاد الرسول إلى الحسين فأخبره؛ أ 
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زس الحسين نعليه ثم جاء فسلم عليه ودعاه إلى نصره» فأعاد عليه ابن ا حر تلك 
قات قال: فإن لا تنصرني فاتق الله أن تكون من يقاتلناء فوالله لا يسمع واعيتنا 
أحدثم لاينصرنا إلا هلك. فقال له: أما هذا فلا يكون أبدَا إن شاء الله تعالى. 

ثم قام ا حسين فخرج إلى رحله ثم سار ليلا ساعةً فخفق برأسه 
وهو يقول: إِنا لله وإنا إليه راجعونء وا حمد لله رب العا مين. فأقبل إليه ابنه علي 
ابن الحسين فقال: يا أبت جعلت فداك! مم مدت واسترجعت؟ قال: يا بني 


؛ إن 
خفقت برأسي خفقةً فعنٌ لي فارس على فرس» فقال: القوم يسيرون والمنايا تسير 
إبهم» فعلمت أن أنفسنا تُعِيّت إلينا. فقال: يا أبت لا 


أراك الله سوءًا. ألسنا على 
. ا ق؟ قال: بل والذي يرجم إليه العباد. قال: إذن لا نبالی أن نموت عقين. فقال 
إٍ ه: جزاك الله من ولد خيرًا ما جزی ولدًا عن والده. ۱ 
| فلا أصبح نزل فصل ثم عجّل الركوب فأخذ يتياسر بأصحابه يريد أن 
۰ رتهم فأتى ار فرده وأصحابه» فجعل إذا 


رهم نحو الكوفة ردًا شديدًا امتنعوا 
به وارتفعواء فلم يزالوا يتياسرون حتى انتهوا إلى نینوی: المكان الذي نزل به 
ای عليه السلام» فلما نزلوا إذا راكب مقبل من الكوفة؛ فوقفوا بتظرونہ 
ول رر يسم مال شين 


وأصحابه» ودفع إلى ا لحر کتابًا من ابن زياد» 
فإذا فيه: أ 


بعد فجعجع با حسين جتى يبلغك كتابي ویقدم عليك رسو فلا 
O 7‏ ار الي 
شارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري؛ والسلام. 
“ا قرأ الكتاب قال لهم الير: هذا كتاب الأمير يأمرني أن أجعجع بكم في 
الذي اي پر ڪپ 


وقد أمر رسوله أن لا يفارقني حتى أنفذ رأيه وأمره. 
ار يلون حل شر وار ولا في قرية» فقالوا: دعنا ننزل في نینوی 
3 الغاغيرية أو شفية. فقال: لا أستطیعء هذا الرجل قد بعث عيئًا عل فقال 
اك القن لفن إن لا کر واف پد نا ترون الجا امت ا 
لسول اش و 


ن قتال هؤلاء الساعة أهون علینا من قتال من يأتينا من بعدهمء 





۰0 





دو 


فلعمري ليأتينا من بعدهم ما لاقل لنابه! فقال الحسین: ما كنت لأبدأهم بالقوار 
فقال له زهير: سر بنا إلى هذه القرية حتى ننزها فإنها حصينة وهي على و“ | 
الفرات» فان منعونا قاتلناهم فقتالهم أهون علينا من قتال من تجيء بعدهم. فقار ۰ 
الحسین: ما هي؟ قال: العفّر. قال: اللهم إني أعوذ بك من الکَقر! ثم نزل, وزز ١‏ 
يوم الخميس الثاني من حرم سنة إحدى وستين. ٠‏ 


ا 
مقدم عمر بن سعد إلى المعركة ضد الحسين 


فلما كان الغد قدم عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص من الكوفة في أربي 
الاف» وكان سبب مسيره إليه أن عبيد الله بن زياد كان قد بعثه على أربعة ءالااى 
في دستبى» وكانت الديلم (هم فئة من الناس) قد خرجوا إليها وغلبوا عليها, 
وكتب له عهده على الري؛ فعسکر بالناس في حمام أعين» فلا كان من أمر الحسين 
ما كان دعا ابن زياد عمرٌ بن سعد وقال له: سر إلى ا حسين فإذا فرغنا مما بيننا وین 
سرت إلى عملك. فاستعفاه. فقال: نعم» على أن ترد عهدنا - أي تترك الحكم 
وتتنازل عنه -. فلما قال له ذلك قال: أمهلني اليوم حتى أنظر. فاستشار نصحاءه 
فكلهم نهاه» وأتاه حمزة بن المغيرة بن شعبة» وهو ابن أخته» فقال: أنشدك الله يا 
خالي أن تسير إلى الحسين فتأئم وتقطع رحك: فوالله لأن تخرج من دنياك ومالك 
وسلطان الأرض لو كان لك خير من أن تلقى الله بدم الحسين! فقال: أفعل. 
وبات ليلته مفكرًا في أمرہ فسمع وهو يقول: [الطويل] r‏ جک 
أأترك ملك الري والري رغبة ام ازجع مذمومًا بقتل حسين 
وني قتله النار التي ليس دونہا حجابٌ وملك الریٔ قرة عن 
ثم أتى ابن زياد فقال له: إنك قد وليتني هذا العمل وسمع الناس به فإن 
رأيت أن تنفذ لي ذلك فافعل وابعث إلى الحسين من أشراف الكوفة من لست 
أغنى في الحرب منه» وسمى أناسًا. فقال له ابن زياد: لست أستأمرك فيمن أريد أن 
أبعث! فإن سرت بجندنا وإلا فابعث إلينا بعهدنا. قال: فإني سائر! فأقبل في ذلك 


8٢ 


سه 





یھ رک قل اتوي رف لات جا ور 

السين: كتب إل أهل مصركم هذا أن أقدم عليه فأما إذ 

عنهم. فكتب عمر إلى ابن زياد يعر فه ذلك» 
الآن إذ علقت خالبنا به 


كرهوني فإني أنصرف 
فلا قرأ ابن زياد الكتاب قال: [الكامل] 
يرجو النجاة ولات حين مناص 
تيال ضر يأمزه أن رض حل اين وبع ود و ذلك رأ 
ا نع ومن بعد اانه ارد عبر بن عد رر ايدان عر 
1 "سال فارس؛ فنزلوا على الشریعة - أي مورد الشاريين - وحالوا ین ا 
وبين الماء. وذلك قبل قتل الحسين بثلاثة أيا» ونادی عبد الله بن أي ا حصین ۱ 
لأْدي؛ وعداد في بجيلة: يا حسين آم تنظر إلى الاء؟ لا تذوق ره یک أ 
فوت عطشًا! فقال الحسین: اللهم اقتله عطئّا ولا تغفر له أبدا. قال: قرش فا 
۸ ثانا یشرپ الام الله ثم يقي» ثم عرد فيشرب حت بيقر أى يدرب زب 
۶ - ثم يقيء ثم یشرب فیما يروىء فیا زال كذلك حتى مات. 
فل اشتد العطش على ا حسین وأصحابه أمر أخاه العباس بن علّ فسار في 
رين راجلا يحملون القرب وثلائين فارشاء فدنوا من الاء فقاتلوا عليه وملووا 
"اد و ثم پت اشن إلى عدر ری تيعد ی وط م 
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لأنصاري: أن القني الليلة بین عسكري وعسكرك. فخرج إليه عمر» فاجتمعا 
وتحادثا طويلا ثم انضرف كل حدما إل ضکزد رغنث الاس أن الین 
قال لعمر 


بن سعد: احرج معي إلى يزيد بن معاوية وندع العسكرين. فقال عمر: 
شی أن دم داري. قال :ھا لك خيرامه. قال: تؤخذ ضياع .قال أعطليك 
ا منها من مالي با حجاز. فكره ذلك عمر. . 

لذت الاس يذلك ول یسمعوہ وقيل بل قاله له اروا من واحلة من 
لاث: إما أن أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه» وإما أن أضع يدي في يد يزيد بن 
ل قينا بتي وريه رايد ایا آ2 شير وان إل أي لخر من لقو الام 
م فاکون رجلا من أهله لی ما غم وعلٌ ما عليهم: 


1۰۷ 
كس 


کے 


وقد روي عن عقبة بن سمعان أنه قال: : صحبت ا سين من المدينة إل ر 
ومن مكة إلى العراق وم أفارقه حتی يل رضي الله عنه» وسمعت جميع ایر 
ا ا ود قد ا سض سی 
ولا أن يسيّروه إلى ثغر من ثغور السلمین: ولكنه قال: دعوني أدجع إلى امار 
الذي أقبلت منه أو دعوني أذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر إلى ما یمر 
إليه أمر الناس. فلم يفعلوا. 

e 
فكتب عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد: أما بعدء فإن الله 7پ‎ 
جریم اا و اي و أن نسيّره إلى‎ 
أي ثغر من الثغور شئناء أو أن يأ يزيد أ مير المؤمنين فيضع يده في يده» وني هذا‎ 
لكم رضى وللأمة صلاح: فلم قر بن زياد الكتاب قال: : هذا كتاب رجل ناصح‎ 
لأميره» مشفق مشفق على قومه» نعم قد قبلت.‎ 

فقام إليه شور بن ذي الجوشن - عليه من الله ما يستحقٌ فهو ذابح الحسين- 
فقال: : أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك وإلى جنبك؟ والله لئن رحل من بلادك و 
يضع يده في يدك لیکوننٌ أولى بالقوة والعزة» ولتكونن أولى بالضعف والعجن 
فلا تعطه هذه المنزلة فإنها من الوهن! ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه ٠‏ 
فان عاقبت كنت ولي العقوبة» وإن عفوت كان ذلك لك. والله لقد بلغني أن ّْ 
الحسين وعمر يتحدثان عامة الليل بين العسكرين. ۱ 

فقال ابن زیاد: حور سو مو دہ 
فليعرض على ا حسین وأصحابه النزول على حكمي» فإن فعلوا فليبعث بهم إل 
سلماء وإن آبزا فليقاتلهم؛ وإن فعل فاسمع له وأطع. وإن أ بى فأنت الأمير عليه 
وعلى الناس واضرب عنقه وابعث إل برأسه. چو 
بعد فإني لم أبعثك إلى الحسين لكف عنه ولا لتمليه ولا لتطاوله ولا لتقعدله 
عندي شافعًاء انظرہ فإن نزل الحسين وأصحابه على ا حکم واستسلموا فابعث بهم 


سا س 
> 


پوت ران اذا لأسف لهم حتى تفتلهم وشل جم فإ لڈلكٹ ستسفونہ 
نوي الحسين ذأوطىء اخیل صدره وظهره» فإن عاق شان قاطع طلم وو 
ان مضي لزنا جز نك جز اہی ایی وإن الى ے زی ری 
ول بین شمر وبين العسكرء والسلام. 

ماح عر اكات اس ید لوزن ات سس رت 
وعنمان» فقال لابن زياد: إن رأيت أن تكتب لبني أختنا أ 
أمانًا فبعث به مع مولى له إليهم» فلما رأوا الكتاب 
أمان الله خير من أمان ابن سمية. 


مانًا فافعل» فكتب 
قالوا: لا حاجة لنا في أمانك» 


فلم أنى شمر بكتاب ابن زياد إلى عمر قرأه وقال له: ما لك ويلك قبح اللہ ما 
جئت به! والله إني لأظتك أنت ثنيته أن يقبل ما كنت كتبثٌ إليه بهه أفسدت علينا 
أمرًا كنا رجونا أن يصلح؛ والله لا يستسلم الحسین أبدّاء والله إن نفس أبيه لین 
جنبيه. فقال له شمر: ما أنت صانع؟ قال: أتول ذلك. ونبض إليه عشية الخميس 
لتسع مضين من المحرم» وجاء شمر فدعا العباس بن عل وإخوته فخرجوا إليه» 
فقال: أنتم یا بني أختي ءامنون. فقالوا له: لعنك الله ولعن أمانك! لشن كنت خالنا 
أتؤمّنناء وابن رسول الله لا أمان له؟ : ١‏ 
ثم ركب عمر والناس معه بعد العصرء وا حسین جالس أمام خيمته تيا 
بسيفه إذ خفق ب رأسه على ركبته» وسمعت أخته زينب الضجة فدنت منه فأيقظته» 
فرفع رأسه فقال: إني رأيت رسول الله كله ني المنام» فقال: إنك تروح إليناء قال: 
مرو ہے وس ور شس 
5 ع 5 5 ET:‏ 2خ 1۰ے ىك 
رحمك اللہ! قال له العباس أخوہ: يا أخي أتاك القوم ود ل 
بنفسي. فقال له العباس: بل أروح أناء فقال: اركب أنت حتى 0 
f E 3‏ کو عشرين رسا ف 
سو مس سس یت ST ٦‏ 
مير بن القين فسألهمء فقالوا: جاء أمر الأمیر بكذا و ا 


۱۰۹ 











أرجع إلى أبي عبد الله فأعرض عليه ما ذکرتم؛ نہ ہہ جو اليه با یں 
ووقف أصحابه يخاطبون القوم ويذكرونهم الله» فلما أخبره ماس بقوغم قار 
الحسين: ارجع إليهم فان استطعت ا "رم 
الليلة وندعوه ونستغفره فهو يعلم أني كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه ر ۴ 
الدعاء والاستغفار. وأراد الحسين أيضًا أن يوصي أهله» فرجع إليهم الي 
وقال لهم: : انصرفوا عنا العشية حتى ننظر في هذا الأمر؛ فإذا أصبحنا التقينا إن 
شاء اللہ فإما رضیناہ وإما رددناه. 
فقال عمر بن سعد: ما ترى يا شمر؟ قال: انك الاين ا 
فقال: : مااترون؟ فقال له عمرو بن الحجاج الزبيدي: : سبحان الله! والله لو كانو من 
الديلم ثم سألوكم هذه المسألة لكان ينبغي أن تجيبوهم» وقال قيس بن الأشعن 
ابن قيس: أجبهم لعمري يباك بالقتال خدوة فقال: : لو أعلم أن يفعلواما 
أخرتهم العشیق ثم رجع عنهم. 
. فجمع الحسين أصحابه بعد رجوع عمر فقال: سد 
عي ل پر سنوی إن املك بای ابره ريسل 
لنا أسماعا و ور ELT‏ سے 
ل م ا أصحابًا أوفی ولا خيرًا من أصحابي - أي في 
زمانه -» ولا أهل بيت أبرٌ ولا أوصل من آهل بيتي» فجزاكم الله جميعًا عني خير 
ألا وإني لأظنّ يومنا من هؤلاء الأعداء غدّاء وإني قد أ أذنت لكم جميعًا فانطلقوافي 
حل ليس عليكم مني ذمام» هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ کل رجل 
منكم بيد رجل من آهل بيتي فجزاكم الله ياء ثم تفرّقوا في البلاد في سوادكم 
ومدائنکم حتى يفرّج الله» فإن القوم يطلبونني ولو أصابوني را عن طلب غيري. 
وهكذا أخذ هؤلاء الرجال المخلصون يصزون على البقاء مع الإمام؛ 
ويؤكدون في إیمان قري حرصهم على حمايته والبقاء معه» وبذل کل ما يستطيعونه 
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)١(‏ أي لأنه ابن بنت نبي الله عليه الصلاة والسلام. 


١١ 


2 


.| ته ومجامة أعدائهء فقال له 


۱ 7 ۱ ا حوته وأبناؤہ وأبناء إخوته وأبناء 
في بج بن جعفر رضي الله عنھم جمعين: لج نفعل هذا؟ لنبقى بعدك! لا أرانا الله 


“.بينام فقال الحسین: يا بني عقيل حسبكم من القتل بمسلم؛ اذهبوا فقد 
رك لكم؛ قالوا: وما نقول للناس؟ نقول: تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا 
الأعيام» ولم نرم معهم بسهمء و نطعن منهم برمح و نضرب بسیف, ولا 
يما صنعوا؟! لا والله لا نفعل؛ ولكنا نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا ونقاتل 
.ون حبى ترد موردك» فقبح الله العيش بعدك! 

وقام إليه مسلم بن عوسجة الأسديّ فقال: أنحن نتخل عنك ولم نعذر إلى الله 
ى أداء حقّك» أما والله لا أفارقك حتی أكسر في صدورهم رمحي وأض رہم بسيفي 
,)ثبت قائمُهُ بيدي» والله لولم يكن معي سلاحي لقذفتهم با حجارة دونك حتى 
أروت معك. وتكلم أصحابه بنحو هذاء فجزاهم الله خيرًا ورحمهم رحمة واسعة. 

وهكذا نقرأ من أمثلة البطولة والإيان القوي والعزيمة الصادقة, ما يجعلنا 
زخبط هؤلاء الأبطال الذين سعدوا بصحبة الإمام الحسين» وناصروه في أشدٌ 
أوقات حياته حرجّاء فنتمنی من كل قلوبنا لو كنا معهم» ندافع عن العترة النبوية 
یا دافعوا هم عنهم» ونحميهم ک| حموهم. 

وسمعته أخته زينب رضي الله عنها تلك العشية وهو في خباء له يقول» وعندہ 
حوي مول أبي ذر الغفاري يعالج سيفه: [الرجز] 

یا دهرٌ أف لك من خلیلِ كم لك بالإشراقٍ والأصيل 

من صاحب أو طالب قتيلٍ 2 والدهرٌ لا يقنع بالبديل 
وإنما الأمرٌ إلى الجليلٍ. ٠‏ وكل حيّ سالك السبيل 

فأعادها مرتين أو ثلانًاء فلم) سمعته لم تملك نفسها أن وثبت تر ٹوا حتى 
تهت إليه ونادت: و اثکلاہ! ليت الموت أعدمني الحياة اليوم! ماتت فاطمة أمي 
دعل أبي وا حسن أخي يا خلیفة الماضي وثمال الباقي! فذهب فنظر إليها وقال: 


1۱۱ 
ا 






EEE, 


يا أخيةء لا يذهب حلمَكِ الشیطان. قالت: بأبي أنت وأمي استقتلے! .. 
لتفسك الفدی! فردَّد غصته وترقرقت عیناہ ثم قال: لو رك الققطا”" ليل ا 
فلطمت وجهها وقالت: واويلتاه! أفتغصبك نفسك اغتصاباء فذلك أقر 
وأشد عل تضي! ثم بكت وخرت منثيا عليه فقام ليها الحسين في 
على وجهها وقال : اتقي الله وتعرّي بعزاء اللہ واعلمي أن أهل الأرض يموتون, 
وأهل السماء لا يبقون» وأن کل شىء هال إلا وجه ال بي خير مني وأمي خر 
مني وأخي خير مني» ولي وهم ولكل مسلم برسول الله أسوة . فعزاها بهذا ونحر, 
وقال ها: يا أخيةء إني أقسم عليك لا تشقي ي علي جيبّاء ولا تخمشي عل وجهّاء وو 
تدعي علٌ بالويل والثبور إن أنا هلكت . ثم خرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقير 
بعض بيوتهم من بعضء وآن يدوا الطاب بعضه في بعض» ويكوتوا يي 
البيوت» فیستقبلون القوم من وجه واحد والبيوت على أیمانہم وعن شمائلھم ومن 
ورائهمء فلما مسوا قاموا الليل كله یصلّون ويستغفرون ویتضرعون ويدعون. 
فلما صلى عمر بن سعد الغداة يوم السبت؛ وقيل الجمعة» يوم عاشورام رج 
فيمن معه من الناس» وعَبَى''' الحسين أصحابه وصلّ بهم صلاة الغداة» وكان معه 
اثنان وثلاثون فارسّاء وأربعون راجلاء فجعل زهيرٌ بن القين في ميمنة أصحابه 
وحبيبٌ بنّ مطهر في میسرتہم؛ وأعطى رايته العباس أخاهه وجعلوا البیرت في 
ظهورهم» وأمر بحطبٍ وقصب فقي في مکان منخفض من ورائهم كأنه ساق 
عملوه ه في ساعة من الليل لثلا يؤتوا من ورائهم وأضرم نارًا تمنعھم ذلك. 

و سر ہس ویو رہ ا 
ا سو رہ دی اس 
ابن أبي سيرة الجبعفي» وعل ربع قيم ومدان الحر بن يزيد الرياحيّ» هد ھؤلاء 
كلّهم مقتلّ الحسين إلا ار بن يزيد فإنه عدل | إلى الحسين وفیل معہ رحمه اللہ 


)١(‏ تاج العروس؛ مادة ق ط و: «القطاة: طائر مشھوں ومن الثل: الا ا 
یج إذا یج جا اھ (۳۹/ )۳۲٣٣‏ : انا 
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رہل عمرٌ على ميمنته عمرو بن ا حجاج الزبيديّ» وعلى ميسرته شور بن ذي 
لموشن» وعلى الخیل مرون مس یریل الال كيك بن رت“ 
الربوعىّ الت يميّ» وأعطى الراية دريْدًا مولاه. ١‏ 


بدايات المحركة الفاصلة 


م دنوا من اخسین آمر فضزب له قطاط تم أمر يشاك قریگ ای شا 
في جفنة» ثم دحل ا حسین فاستعمل النورة» ووقف عبد الرحمن بن عبد ربه وبري 
لخي لات الفسطاط وازدحما یہ يطل بعدہہ فجعل برير يهازل 
ا لقال و وا ما لم بساعة بإطل: نال برد وال ن قوم اید 
علموا أن ما أحببت الباطل شاب ولا كهلاء ولكني مستبشر بها نحن لاقونء والثه 
م يننا وبين ا حور العين إلا أن يميل هؤلاء علينا بأسيافهم. 

فلم فرغ ا حسين دخلاء ثم ركب الحسين رضي الله عنه دابته ودعا ب ر 0 
لوضبعة أمامةة واقتتل أصحابه بین یدیه» فرفع يديه ثم قال کیا تب إليه: | 
ات ثقتي في کل كرب» ورجائي في کل شدةہ وأنت لي في کل أمر نزل بي شق 
دعدف كم من هم يضعف فيه الفؤاد» وتقل فيه ال حيلة» ودل فيه الصديق» 
دیشمت به العدوٌ أنزلته بك وشكوته إليكہ رغبةً إليك عمن سواك ففرّجيّه 
دكشفته وكفيتنيه» فأنت ولح کل نعمة» وصاحب كل حسنة؛ ومنتهى کل رغبة. 
فلا رأى أصحابٌ عمر النارَ تلتهب في القصب؛ نادى شور الحسین: تعيجّلت 
د في الدنيا قبل القيامة! فعرفه الحسين فقال: أنت أولى بها صلبًا! ثم ركب 
ا حسین راحلته وتقدم إلى الناس ونادى بصوت عال يسمعه كل الناس فقال: 
ا الناسء اسمعوا قولي ولا تعجلوني حتى أعظهم بها يجب ٠‏ عله وحتی 
عتذر إليكم من مقد 0 > فان قبلتم عذري وصدقتم قولي وانصفتموني 
۴ 0 ا ید ارو 


النا 
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انرک وکا 2 كم ئ لاکن انل یکر عم نُا يم 
رو گرم کے بے و 3 
لی ایی ڑل الكت ر وَل لقن 4 ۰ فلما سمع أخواته قوله ب 
سر اوت ری اا ا ا لیسکتامن 
وقال: لعمري ليكثرن بكاؤهن! فلا ذهب قال: : لا يبعد ابن عباسء وان و 
حين سمع بكاءهن لأنه كان نهاه أن يخرج بن معه. 

فلما سكتن حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وَل وعلى الملائكة والأبيار 
وقال ما لا يحص كثرة. فیا سمع أبلغ منه» ثم قال: أما بعدہ فانسبونی فانظروا من 
أناء ثم راجعوا أنفسكم فعاتبوهاء وانظروا هل يصلح ويل لكم قلي وتوا 


حرمتي؟! ألستٌ ابن بنت نبيكم وابن وصيّه وأولى المؤمنين بالله والمصدق أ 


لرسوله؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الشهيد الطيار في الج 
لو ور ہو وہ : إن رسول الله يك قال لي ولأخي: أنم) 
«سيدا شباب آهل الجنة)”" وقرة عين أهل السنة؟ فإن صدقتموني با أقولء وهو 
ا حقء والله ما تعمّدت كذبًا مذ علمثُ أن الله يمقت عليه أهله» وإن كذبتموني فإن 
فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم؛ سلوا جابر بن عبد الله أو أبا سعید أو 
سهل بن سعد أو زيد بن رقم أو أنسًا يخبروكم أنهم سمعوه من رسول الله كله 
أما في هذا حاجز يحجزكم عن سفك دمي؟ 

فقال له شمر: هو يعبد الله على حرف | [ذكان يدري مارقرل ا نال لتيب 
ابن مطهر: والله إني أراك تعبد الله على سبعين حرقاء وإن الله قد طبع على قلبك 
فلا تدري ما تقول. 1 

ثم قال الحسين عليه السلام: 0000 أقول أو تشكون في أني 
ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري منكم ولامن 


مامه 
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غيركم. أخبروني أتطلبوني بقتيل منكم قتلتهُ أو بال لكم استهلكتة أو بقصاص 
من جراحة؟ فلم يكلموه؛ فنادى: يا بث بن ربعيّ! ويا حجار بن أبجر! ويا 
قيس بن الأشعث! ويا زيد بن الحارث! أل تكتبا يفي القدوم عليكم؟ قالوا: م 
نقعلء ثم قال: بلى فعلتم» ثم قال: أبها الناس إذ كرهتموني فدعوني أنصرف إلى 
مأمني من الارض. 

فقال له قيس بن الأشعث: أوَلَا تنزل على حكم ابن عمك» يعني ابن زياد. 
فإنك لن ترى إلا ما تحب فقال له الحسین: أنت أخو أخيك» أتريد أن يطلبك بنو 
هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله ولا أعطيهم بيدي عطاء الذليل» ولا 
7 إقرار العبد. عباد اش ٣‏ وق عُذث برق ویک آن ترون 4إ ع برق 
وريڪم ن کي متكي رٍ اومن بوم ليساب »ثم آناخ راحلته ونزل عنها. 

وخرج زھیر بن القين على فرس له في السّلاح فقال: يا أهل الكوفة» نذار 
. لكم من عذاب الله نذار» إن حقا على المسلم نصيحة المسلم» ونحن حتى الآن 
إخوة على دين واحد ما لم يقع بيننا وبينكم السيف» فإذا وقع السيف انقطعت 
العصمة وکنا نحن أمّة وأنتم أمة» إن الله قد ابتلانا وإيّاكم بذرية نبيه محمد ل 
لينظر ما نحن وأنتم عاملون» إنا ندعوكم إلى نصره وخذلان الطاغية ابن الطّاغية 
عبيد الله بن زیادہ فلکم لا تدركون منھما إلا بسوء عمر سلطائ| کل یسملان 
أعينكم» ويقطعان أيديكم وأرجلكم» ويمثلان بکم؛ ویرفعانکم على جذوع 
النخل؛ ویقتلان أماثلكم وقراءکم؛ أمثال حجر بن عديّ وأصحابه» وهانئ 
ابن عروة وأشباهه! فسيُّوه وأثنوا على ابن زیادہ وقالوا: والله لا نبرح حتى نقتل 
صاحبك ومن معہہ أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمیر عبيد الله بن زياد سلّا۔ فقال 
حم: يا عباد الله إن ولد فاطمة أحت بالود والنّصر من ابن سميّةه فإن كنتم م 
تنص روهم فأعيذكم باللہ أن تقتلوهم» خلوا بين الوّجل وبين ابن عمه يزيد بن 
ا 
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معاويةء فلعمري إن يزيد ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. ٠‏ فرماہ و 7 
بسهم وقال: اکت أتكت ا امك أبرمتنا بكثرة كلامك! فقال ز 

يا ابن البوّال على عقبيه! ما إياك أخاطب. إنما کرت 
من كتاب الله ءايتين» فأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. فقال شمر 

الله قاتلك وصاحبك عن ساعة. قال: اموت قرا؟ وال لزت 5 
إل من ا خلد معكم! ثم رفع صوته وقال: ا یٹ 
الجلف الجاني» فوالله لا تنال شفاعة عمد قومًا أهرقوا دماء ذريته وأهل بيته وقتلوا 
من نصرهم وذبٌ عن حريمهم. فأمره ا حسین فرجع. 


انتقال الحر بن يزيد إلى جهة الحسين 


ولمازحف عمر نحو الحسين آتاہ الحرٌ بن يزيد فقال له: : أصلحك الله! أمقائل 
أنت هذا الرجل؟ قال له: إي إي والله قتالا أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيع 
الأيدي. قال: أفیا لكم في واحدة من الخصال التي عرض عليكم رصّى؟ فقال 
عمر بن سعد: : والله لو كان الأمر إلجّ لفعلت» ولكنّ أميرك قد أبى ذلك! فأقبل 
ا حر یدنو نحو الحسين قليلًا قليلاء وأخذته رعدة» فقال له رجل من قومه يقال له 
المهاجر بن أوس: والله إن أمرك لمريب! والله ما رأيت منك في موقف قط ما أراه 
الآن! ولو قيل من أشجع أهل الكوفة ما عدوئك. فقال له: اوا ار شي 
بين ا جحنّة والنّارء ولا أختار على الجنة شيئًا ولو قُطَعْتٌ وحُرّقَتٌ. ثم ضرب فرسه 
فلحق بالحسين, فقال له ال حرٌ: جعلني الله فداك يا ابن رسول الله! أنا صاحبك 
الذي حبستك عن الرجوع وسايرتك في الطريق وجعجعت بك في هذا المكانء 
ووالله ما ظننت أن القوم یردّون عليك ما عرضت عليهم أبدّاء ولا يبلغون منك 
هذه المنزلة أبدّاء فقلت في نفسي: لا أبالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم ولا 


)١(‏ القاموس المحيطء مادة: نأم: «أسکتَ الله تعالى نا ویقال: نامه مُشددقٌ أي: أمائهً؛ اه 
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رون أني خرجت من طاعتهم» وأما هم فيقبلون بعض ما تدعوهم إليهء ووالله 

ظننت أ لا یقبلونہا منك ما ركبتها منك. وإني قد جئتك تائبًا ما كان مہ 
لو ظننت انهم مني 
إلى ري مؤاسيًا لك بنفسي حتى اموت بين يديك» أفترى ذلك توبة؟ قال: نع 
يتوب الله عليك ويغفر لك. «ثم قال له: ما اسمك؟ قال: أنا الحرٌ بن یزید قال: 
أنت ا حر كا سمّتك أمك. أنت ا لحز إن شاء الله في الدنيا والآخرة» انزل فقال: أنا 
لك فارشا خير مني راجلاء أقاتلهم على فرسي ساعة؛ وإلى النزول ما يصير ءاخر 
أمر ي. فقال ا حسين: فاصنع يرحمك الله ما بدا لك). 

وتم ار أمام أصحابه ٹم قال: أيها القوم ألا تقبلون من الحسين خصلاً من 
هذه الخصال التي عرض عليكم فيعافيكم الله من حربه وقتاله؟ فقال عمر: لقد 
حرصت لو وجدت إلى ذلك سبيلا. فقال: يا أهل الكوفة لأمكم ابل والمْبر - 
أي الثکل ب دعوو حتى إذا أتاكم أسلمتموه وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم 
“انه ثم عدوتم عليه لتقتلوه؟ أمسكتم بنفسه وأحطتم به ومنعتموه من التوجه في 
دل يافع عنها ضرا ومنعتموہ ومن معه عن ماء الفرات ا جاري يشربه اليهوديّ 
والنصران والمجوسیٔ ويتمرغ فيه خنازير السواد وکلابہ وها هو وأهله قد 
4۶م العطش!! یئسما خلفتم محمدًا في ذريته! لا سقاكم الله يوم الظمإ إن ل 
“نادأ وتنزعوا عیا آندم عليه! فرموہ بالنبلء فرجع حتی وقف أماع الحسين. 

ثم قدم عمر بن سعد برايته» وأخذ سهًا فرمی به وقال: اشهدوالي أني أول 
ذا! ثم رمى الناس وبرز يسار مولى زياد» وسالمء موی عبيد اللہ وطلبا البرازء 
ج إلیھ 

: من أنت؟ فانتسب لم|. فقالا: لا نعرفك» لیخرج إلينا زهير 

37 ا ين مطورہ ازور بن حضون اران سار ابا سال تقال 
جي: يا ابن الزانية» وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس» وما يخرج إليك 


)ا ۔ 
تابيخ الأمم والملوك, ۰/۳ 
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أحد إلا وهو خير منك! ثم حمل عليه فضربه بسيفه حتى برد فاشتغل به رم 1 
فحمل عليه سال فلم يأبه له حتی غشيه فضربه» فاتقاه الكلبي بيده فأطار ار ' 
كفه الیسری» ثم مال عليه الكلبيّ فضربه حتى قتله» وأخذت امرانہ م 
وكانت تسمى أم وهب» وأقبلت نحو زوجها وهي تقول: قدا أبي وار 
قاتل دون الطيبين ذرية محمد! فردّها نحو النساء» فامتنعت وقالت: لن أدموى 
دون أن أموت معك. فناداها الحسين فقال: جزيتم من اهل بيت خيرا! ارج 
رحمك الله ليس الجهاد إلى النساء. فرجعت. 

فزحف عمرو بن الحجاج في ميمنة عمر فلا دنا من ا حسین جرا ل 
الژّكب وأشرعوا الرماح نحوهم» فلم تقدم خيلهم على الرماح» فذهبت الير 
لترجع فرشقوهم بالنبل فصرعوا منهم رجالا وجرحواءاخرين. 

وتقدّم رجل منهم يقال له ابن حَوْزة فقال: أفيكم الحسين؟ فلم يجبه أجل 
فقالها ثلاناء فقالوا: نعم فیا حاجتك؟ قال: يا حسین؛ أبشر بالنار! قال له: كذبن 
بل أَقدُمُ على رب رحيم وشفیع مطاع؛ فمن أنت؟ قال: ابن حوزة. فرفع الحسين 1 
يديه فقال: اللهم خُْرْهُ إلى النار! فغضب ابن حَوزة فأقحم فرسه في نہر بينها 
فتعلقت قدمه بالركاب» وجالت به الفرس فسقط عنهاء فانقطعت فخذه وساق 
وقدمه وبقي جنبه الآخر متعلَمًا بالركاب يضرب به کل حجر وشجر حتی مات. 

وكان مسروق بن وائل الحضرمي قد خرج معهم وقال لعل أصيب رأس 
الحسين؛ فأصيب به منزلة عند ابن زیادہ فلا رأى ما صنع الله بابن حوزة بدعاء 
الحسين رجع وقال: لقد رأيت من أهل هذا البیت شيئاء لا أقاتلهم أبدًا. - 

ونشب القتال وخرج من جهة البغاة المقاتلين للحسین يزيد بن معقل حليف 
عبد القيس فقال: يا برَيْر بن حُضَيْر - وكان مع الحسین - كيف ترى الله صنع 
بك؟ قال: والله لقد صنع بي خيرًا وصنع بك شرًا. فقال: كذبت وقبل البوم 
ما كنت کذابًاء وأنا أشهد أنك من الضالين. فقال له ابنُ حضير: هل لك أن 
أباهلك أن يلعن الله الكاذب ويقتل امبطلء ثم أخرج أبارزك! فخرجا فتباهلا أن 
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ب بريد بن ححضیر فلم يضرّه شينًا وضربه ابن حضيره شرب يزيد‎ 
ذبن ماخ فسقط والسيف في رأسهء فحمل‎ 


عليه 
بی 
و 01 > .حضير» فاعتركا ساعة ثم إن ابنَّ فى بن منقذ العبد, 


اعت یر قعد على صدره, 
١م‏ جابر لازي علي بالرمح» فوضعهفي طهر جک د 
» فلا وجد 


رمح نزل عل رضى فعض تفه وقطع طرفه» وآقبل | إليه كعب بن چاہر 

په بسیغه حتى ققله؛ وقام رضى ينفض التراب عن قبائه» فلا رجع كم 
ون له امرأته: : أعنت على ابن فاطمة وقتلت بُريرًا سید القراي نہ 
أا 

وخرج عمرو بن قرظة الأنصاري من معسكر الحسين فقال: [الرجز] 

ف كلقك كتيبةٌ الأنصار ہو 

زب غلام غير يكس شاري ١‏ دون سين میجتي وداری 

وقاتل دون الحسین فيل وکان أخوه مع عمر بن سعد فنادى: : يا حسين یا 
وزاب ابن الكذاب! أضللتَ أخي وغررته حتى قتلتّه! فقال: : إن الله لم يض أحاك 
بل هداه وأضلّك. قال: قتلني الله إن لم أقتلك أو أموت دونك. فحمل واعترضه 
يتن يعاو اماي فطع فرع تحمل E‏ تالستلوء موري يتذعرا. 

وقائل لكر بق يزيد مع الحسین قتالّا شديدّاء وبرز إليه يزيد بن سفيان فقتل 
الور وقاتل نافع بن هلال مع الحسين أيضًا فبرز إليه مزاحم بن حريث فقتله نافع. 

وظلّت المعركة على هذا ا حال من المبارزة» حتى ضاق الأعداء بذلك» 
وفزعوا من إقدام أصحاب ال حسینء وتفانيهم في حمايته» واستانتھم في الدفاع 
عنه» فصاح عمرو بن الحجاج - وهو من معسكر البغاة - بالناس: أتدرون من 





و 
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اص سی مد وت SR‏ 
ما یبقونء والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم. . يا آهل هل الو 
طاعتكم وجماعتكم» لاترتبوا في قعل من مرق من الدین وخالف الما رر ا 

عمر: الرأي ما رأيت. ومنع الناس من المبارزة. . وسمعه الحسین فقال: :ايا 
ابن الحجاج علي تحرض الناس؟ أنحن مرقنا من الدين أم أنتم؟ ۹ واه لعل 
صت أرواحكم ووم على أعمالكم أينا المارق؟! : 

ثم حمل عمرو بن الحجاج على الحسين من نحو الفرات فاضطربوا سام 
فَضَرَعٌ مسلمَ بن عوسجة الأسديٌ أول أصحاب الحسين» وانصرف عمرة 
ومسلمٌ صريع» فمشى إليه الحسین وبه رمقٌ فقال: : رحمك اللہ يا مسلم بن 
عوسجة» #صِنهُم من فض ون کے تُب وَیَہُم گن نظ چ . ودنا منه حبيب بن 
مطهر وقال: عر علي مصرعك» أبشر بالجنة» ولولا أني أعلم أنني في أثرك لاحن 
بك لأحببت أن توصينى حتى أحفظك با أنت له أهل. فقال: : أوصيك ببذاء 
رحمك الله وأومأ بيده نحو الحسين» أن تموت دونه. فقال: أفعل ورب الكعبة. 
ثم مات مسلم وصاحت جاريةٌ له فقالت: بابو جات 
ا قتلنا مسلً). 

تقال گت ای البقاة ن عو ثراو ہی 
أنفسكم بأيديكم ونون سوہ وی ریت أما والذي 
أسلمت له لَرُّبّ موقفي له قد رأيته في المسلمين» ء فلقد رأيته يوم سلق أذربيجان 
َتلّ ستة من المشركين قبل أن تنام خيول المسلمين» أفيقتل مثله وتفرحون؟ وكان 
الذي قتله مسلم بن عبد الله الضبابي وعبد الرحمن بن أبي خشكارة البجلي. 

وحمل شمر في الميسرة على أهل الميسرة فثبتوا له» فطاعنوه وأصحابهء وحملوا 
على الحسين وأصحابه من كل جانب: فَملَ الكلبيٌ وقد قل رجلینِ بعد الرجلين 


.1“ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
.)50 /۳( تاريخ الأمم والملوك‎ )( 


لأوين وقائل قنالا شديدًاء فقتله هان بن ثبیت الحض رمي ويكير بن حي التميميّ 
من تيم الله بن علبةء وقاتل أصحاب الحسین قتالا شديداء وهم اثنان وثلاثون 
فارسّاء فلم تحمل على جانب من خيل الكوفة إلا كشفته. فلا رأى ذلك عَزْرَةٌ 
ابن فیس؛ وهو على خيل الكوفة» بعث إلى عمر فقال: ألا ترى ما تلقی خيلي هذا 
بد من هذه العدة اليسيرة؟ ابعث إليهم الرجال والرماة. فقال لب بن ربعي: 
ام إليهم! فقال: سبحان الله! شيخ مضر وأهل المصر عامة تبعثه في الرماة» 
نجد هذا غيري! وم يزالوا يرون من کُب الكراهة للقتال حتى إنه كان يقول 
ف إمارة مصعب: لا يعطي الله أهل هذا المصر خيرًا أبدّاء ولا يسدّدهم لرشد ألا 
تعجبون آنا قاتلنا مع عل بن أبي طالب ومع ابنه ءال أي سفيان حمس سنین؛ ثم 
ظ ۶نا على این وهو خير آهل الأرض - أي في زمانه - نقاتله مع ءال معاوية وابن 
| سمية» ضلال يا لك من ضلال! 
. فلماقال گیٹ ذلك دعا عم بن سعد ا حصي بن نير فبعث معه الق 
ْ مائ من المرامية”"2» فلا دنوا من امحسين وأصحابه رشقوهم بالنبل فلم يابثوا 
“متروا خيوطهم وصاروا رجّالة - أي مشاة على أرجلهم - نمی و 
يزيد راجلا قتالّا شديدًاء فقاتلوهم» إلى أن انتصف النهار أشد قتال خلقه 
أي ذلك اليوم - لا قدرون یانونهم إلا من وجه واحد لاجتاع مضارم»م' 
فلا دأى ذلك عمر أرسل رجالا يقضونها عن أبانهم وشمائلهم ليحيطوا > 
قرو ن إزعلدثة والأربعة بتخلّلون البيوت فيلقون الرجل 
لض وجب فاون یمون من فيب ودک ل ی ا 
نو زرے ق ھا فا إذا حرقوها لا يستطيعول ال 
2 زوا فقال هم الحين: دعوهم فلیحرافہ تا" ے2 
لبكم منها. فكان ذلك وأخخذوا ألا يقائلوهم | من 
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جا روس» مادة: ج ف ف: «قال ابن الأئير: | ا حر 3 
ارام وج اہ :ازن ا ومنه حدیث اہ جاة يقوده لاشو لال او 
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یریت و رتو ور قري ار 
عن وجهه وتقول: هنتا لك الجنة| فأمر شور خلاما اسمه رستم فضرب را 
بالعمود فياتت مكانها رحمها الله. 

وحمل شور حتى بلغ فسطاط الحسين ونادى: علي بالنار حتى أحرق هذا يرن 
على أهله. فصاح النساء وخرجن» وصاح به الحسین: أنت تحرق بتي على آرم 
حَرّقك الله بالنار! فقال حميد بن مسلم لشمر: إن هذا لا يصلح لك؛ تعدب بعزار 
اله وتقتل الولدان والنساء؟! ولله إن في قتل الرجال لما يرضى به أميرك! فلم بور 
منه» فجاءہ ُبث بن ربعي فنهاه فانتھی؛ وذهب لينصرف فحمل عليه زمر پر 
القین في عشرة فكشفهم عن البيوت وقتلوا أبا عزة الي وكان من آصحاں 
شمرء وعطف الناس عليهم فكثروهم» وكانوا - أي أصحاب الحسين - إذا هر 
منهم الرجل والرجلان يبين فيهم لقلتهم» وإذا قل في أولئك لا ین فيهم لكثرمم. 

ولا حضر وقت الصلاة قال أبو ثمامة عمرو بن عبد الله الصائدي للحسين: 
نفسي لنفسك الفداء! أرى هؤلاء قد اقتربوا منك والله لا ّل حتى أقتل دونك, 
وأحبٌ أن ألقى ربي وقد صليت هذه الصلاة! فرفع الحسين رأسه وقال: ذكري ٠‏ 
الصلاةً جعلك الله من الصلین الذاكرين» نعم هذا أول وقتھاء ثم قال: سلوهم 
أن يكمُوا عنا حتى نصلي. ففعلواء فقال لحم ا حصین: إنها لا تقبل ! فقال له حبيب 
ابن مطهر: زعمت لا تقبل الصلاة من ءال رسول الله َة وتقبل منك يا حمار! 
فحمل عليه الحصين» وخرج إليه حبیب فضرب وجه فرسه بالسيف فشب 
فسقط عنه الحصين فاستنقذه أصحابه» وقاتل حبيب قتالًا شديدًا تل رجلا من 
بني تميم اسمه بُدَيْل بن صُرّيم» وحمل عليه ءاخر من تيم فطعنه فذهب لیفوم 
فضربه الحصين على رأسه بالسيف فوقع ونزل إليه التميميّ فاحتزٌ رأس حبيب 
رحمه الله تعالى» فقال له الحصين: نا شريكك في قتله. فقال الآخر: لا والله! فقال 
له ا حصین: أعطنيه أعلقه في عنق فرسي کیما یری الناس أني شركت في قتله ثم 
خذہ وامض به إلى ابن زياد فلا حاجة لي فی تُعطاه. 
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ففعل وجال به في الناس ثم دفعه إليه» فلا رجعوا إلى الكوفة أخذ الرأس 
ربجي تی عنق فرسه ٹم أقبل به إل ابن زياد لي القصر» فبصر بدالةاس بن حبيب» 
وقد راهق» فأقبل مع الفارس لا یفارقہہ فارتاب به الرجل؛ فسأله عن حاله» 
نأخيره وطلب الرأس ليدفنه» فقال: إن الأمير لا يرضى أن يدفن وأرجو أن يثيني 
الأمر. فقال له: لکن الله لا يثيبك إلا أسوأ الثواب. ولم يزل يطلب غرة قاتل أيه 
حتى كان زمان مصعب» وغزا مصعب «باحميرا»» ودخل القاسم عسكره فإذا 

قاتل أبيه في فسطاطه فدخل عليه نصف النهار فقتله. 
فلا َل حبيبٌ هدّ ذلك الإمام الحسين وقال عند ذلك: أحتسب نفمي وم" 
أصحابي. وحمل الُرٌّ وزهيرٌ بن القين فقاتلا قتالا شديدّاء وكان إذا مل حدم 
آخر حت يخلصه: فعلا ذلك ساعة ثم إن رجّالة - أي 


عدوه ثم صلوا الظھر صلى بهم ان صلاة الخوف» ثم اقتتلوا بعد الظهرء 
فاشتد قتالهم وَوْصِلَ إلى الحسين» فاستقدم الحنفي أمامه فاستّهف لهم يرموته 


بالنبل وهو بين يديه حتى سقط . ا 
وقاتل زهيرٌ بن القين و عو اة ر لجرا 
اناز مي وأنا ر اون أذوئقم بالسيف عن حم 


وأخذيضرب عل متكب الحسين ويقول: [الرجز] 
ابی حيبت هاما تيك ٠‏ فام قلق 


۱ و جم کا كان نافع 
تحمل عليه كور حي ا 00 
بخ الأمم والملوك ۳/ ۳۲۸. 
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ابن هلال ال من أصحاب الحسين قد كتب اسمه على أفواق نبله» ویارے 
مسمومة فقتل با اثني عشر رجلا سوى من جرح؛ قرب حتى كيرت عضر, 
واا واغعله هر ين ن ذي الجوشن فأتى به عمر بن سعد والدم على وہ 
وهو يقول: لقد فتلتُ منكم اثني عشر رجلا سوى من جرحت» ولو مين 
عضد وساعد ما أسرتموني. فانتضى شمرٌ سيفه ليقتله» فقال له نافع: : والله لو یی 
من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائناء فا حمد لله الذي جعل منایانا ع 
يدي شرار خلقه! فقتله شمر ڈ ا رت 
فلما رأى أصحابُ الحسين أنهم قد كثروا وأ ہم لا يقدرون على أ ن يمنعوا 
الحسين ولا أنفسَهم تنافسوا في أن يلوا بین يديه» فجاء عبد الله وعبد الرّمن 
ابنا عروة الفِفَاریّان إليه فقالا: ند حازنا الع لباك فأحينا أن تق ین درا 
نمنعك وندفع عنك» فقال: مرحبًا ہکا اذْنُوا مني. فجعلا يقاتلان بين يديه قري 
منه. 
وتاه الفتيان الجابريان وهما سيف بن الحارث بن سريع ومالك بن عبد بن 
سریعء وم ابنا عم وأخوان لأم وما يبكيان» فقال لهم|: ما يبكيكما؟ إني لأرجو أن 
تکوناعن ساعة قريري عين. فقالا: والله ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك, 
نراك قد أُحِيطً بك ولا نقدر أن نمنعك! فقال: : جزاى] الله جزاء المتقين! 
وجاء حنظلة بن أسعد الشباميّ فوقف بین يدي الحسين وجعل ينادي 
ا قول الله تعالى إخبارًا عن مؤمن بني إسرائیل الذي كان عند فرعون: 
مور إن اف یکم َل بوم الْكَعراب © ينر دأ کو فيج واو وم 
رہہ وما آله بر ظا وباد )موم | ای اناف کر تیم الاد (8) 
وم واو میت ا کم ان عاص کن مب أ لماو 4( یا قوم لا 
تقتلوا ا حسین فيسحتكم الله بعذاب # ود خاب من آفتریٰ 7 فقال له الحسين: 
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هك الله! إنهم قد استوجبوا العذاب حين ردّوا ما دعوتهم إليه من الحق» 
رنبضوا ليستبيحوك وأصحابك فکیف بهم الآن قد قتلوا إخوانك الصالحين! 
لم على الحسین وصلّ عليه وعلى أهل بيته وتقدّم وقاتل حتى فيل ونقدم 
النتبان الجابريان فودّعا الحسين وقاتلا حتى فلا رحمهم الله جميعًا. 

وجاء عابس بن أبي شبیب الشاكريّ ومعه شوذب مولى شاكرء فقال: يا 
شوذب» ما في نفسك أن تصنع؟ قال: ما أصنع؟! أقاتل معك دون ابن بنت 
رسول الله يك حتی أقتل» قال: ذلك الظن بكء أمّا لا فتقدّمْ بين يدي أبي عبد الله 
حتى يحتسبّكَ کیا احتسب غيرك من أصحابه» وحتى أحتسبك أناء فإنه لو كان 
معي الساعة أحدٌ أنا أولى به مني بك لس نی أن يتقدّم بين يديّ حتى أحتسبه؛ فإن 
هلايوم ينبغي لنا أن نطلب الأجر فيه بكل ما قدرنا عليه فإنه لاعمل بعد اليوم؛ 
اہو الحساب. فتقدّم شوذب فسلّم على الحسين ثم مضی فقاتل حتى ق٠‏ 

ثم قال عابس بن أبي شبيب: يا آبا عبد اللہ أما والله ما أمسى على ظهر 
لأنض قريبٌ ولا بعيدٌ أعرٌ علج ولا أحبٌ إل منك ولو قدرت على أن أدفع 
کل لشم راقعل بشىء اع عل من تضسي ودمي لفعلته» السلام عليك بأ 
٠‏ شه الله أن على هديك وهدي أبيك. ثم مشى بالسيف مصلتا نحوهم 
صربة على جبينه. 
يشل لنا ربيع بن میم الذي شهد ذلك اليوم ذلك اسهد قائلا: ل رأيته 
طا وقد شاهدته في المغازي» وكان أشجع الناس» فقلت: اما سا 
ار ۱ سودء هذا ابن آي شہیبء لا خر جن إليه أحد منكم. موا 
كل سجاء جل؟! فقال عمر بن سعد: ارضخوه بالحجارة! قري با حجارة من 


اب و کی sf‏ 
بك فلا رای ذلك ألقى د و شد على الناس؛ فوالله لرايته 


زا من مائتیر رو و کی سب ا الا 
2 إ کون من الناسء ثم ہم اذ نعطفوا عليه من كل جانب فقتل 
سه ني ير 


ر ہے ؟ ات لها 
و 7 4 دجال ذوي عة هذا يقول: أن قتلته! وهذا يقول: أن ., 
1 سعد فقال: لہ اء هذا یقتله سنان واحد ففرّق بيهم ۴ 


Y0 








م 


القول, 

وعن الضحاك بن عبد الله المشرقيّ قال os‏ 
وقد خلص إليه وإلى أهل بین ول ببق معه غير سويد بن عمرو بن آي لمر 
الخئعميّ وبر بن عمرو الحضرميْ؛ قلت له: : یا ابن رسول الله» قد علمسٌ ى 
بيني وبينك» قلتُ لك: : أقاتل عنك ما رأيت یت مقانات اذا از مقائ ذا و كل 
من الانصراف. فقلت لي: نع فقال: صدقت» وكيف لك بالنجاء؟ إن قر 
على ذلك فأنت في حل. فأقبلتٌ إلى فرسي» وقد كنت حيث رآیت خیل اہی 
4 تق أقبلتٌ بها حتى أدخلتها فسطاطً لأصحابنا بين الببوت» وأقبلتُ قا 
راجلًا - أي على رِجْلٌ - فقتلثٌ يومئذ بین يدي ا حسين رجلینِ وقطعت يد ء۔ 
وقال لي ا حسین يومئذ مرارًا: : ای یل لايقطع اله یك جزاك الله خيراعن ام 
بيت نبيك إلا فلا أَْنَ لي استخرجت الفرس من الفسطاط ثم استويثٌ 
متنها ثم ضربتهاء حتى | إذا قامت على السنابك رميت بها عرض القوم» فأفرجرا 
لي واتبعني منهم خمسة عشر رجلاء حتى انتهيت إلى 'شْفَيّة» وهي قرية قرية 
ماح ده يرج وس مدر 
بی قیم كائرا وو جو تر وس 
عن صاحبهم» قال: فلما تابع التميميون أصحابي كف الآخرون: فنجّانی ايه" . 

وجٹا أبو الشعثاء الكنديٌ» وهو يزيد بن أبي زياد بین يدي ال حسین, فرىی 
بمائة سهم ما سقط منها خمسة أسهم؛ وکلما رمى يقول له الحسين: اللھم سد 
ہو مسے E‏ ص جوا 
الشروط على الحسين عدل إليه فقاتل بين يد یەء وکان أول من قتل. 9 
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١ ْ تاريخ الأمم والملوكء (۳/ ۳۲۹)۔‎ )١( 


می 





لله 


راوص انه ا ل م مه 


۱ 


وأما الصيداوي عمرو بن خالد وجبار 
ہن خالد ومجمع بن عبید الله 
عمرد العائذیٗ ي فإنهم قا سعد موی 
بي علو إليهم فقطعوهم عن أصحايي,, دو ول فلا وغلوا 
برحو فلا نا نهم علزەم لوا لهم ووه كن علي فا 0 
کان واحد. في أول الأمر 


د بن الحارث | 


۷ 





بداية مقتل ءال بيت النبوة 


وكان ءاخر من بقي من أصحاب الحسين سويد بن أبي ي المطاع سی رار 
أول من فی من ءال بني أبي طالب يومئئٍ عل الأكبر ابن الحسين» وأمه 
أي مرة بن عروة بن مسعود الفقفية: وذلك أنه حل علیھم وهو بقول:[الری) 
انا علٌ بن الحسينٍ بن عل نحن وربٌ البیتِ أولى بالنئ 
تيال لا يحكوٌفيناابن الےمِسی 
ففعل ذلك مرارًاء فحمل عليه مُرّة بن منقذ العبدي فطعتة فصع وطق 
الا سورتم ا سال قلا ن2 و ا قعل الله قومًا قتلوك! 
يا بني ما أجرأهم على اللہ وعلى انتهاك حرمة الرسول! على الدنيا بعدّكَ العفاء! 
وعن حيد بن مسلم الأزديّ قال: سماع آذني يومئذ من ا حسين يقول: قتل الله قوم 
قتلوك يا بني» ما أجرأهم على الرّحمن» وعلى انتهاك حرمة الرسول» على الدنیا 
بعدك العفاء قال وکأني أنظر إلى امرأة خرجت مسرعة كأنها الشمس الطالعة 
تنادي: ا اقتاہ ويا ابن اا انت غليهاء فقيل: هذه زینب ابنة فاطمة ابنة 


رسول الله پل فجاءت حتى أكبّت عليه» فجاءها الحسين فأخذ بيدها فردّها إلى ١‏ 
الفسطاطء وأقبل الحسين إلى ابنه» وأقبل فتيانه إليه فقال: ا ملوا أخاكم؛ فحملوہ 


من مصرعه حتى وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه. 

ثم إن عمرو ہن صبيح الصدائيٌ رمى عبد الله بن مسلم بن عقيل بسهم 
فوضع كفه على جبهته فلم يستطع أن يحركها ثم رماه بسهم ءاخر فقتله. 

وحمل الناس عليهم من كل جانب» فحمل عبد الله بن قطبة الطائيّ على عوذ 
ابن عبد الله بن جعفر فقتله» وحمل عثمان بن خالد بن أسير ا جھنيٌ وبشر بن سوط 
الهمدانٌ على عبد الرّحمن بن عقيل بن أبي طالب فقتلاه» ورمى عبد الله بن عردة 
الخٹعمي جعفر بن عقيل فقتله. ثم حمل القاسم بن الحسن بن علي وبيده الد“ 


۸ 





فحمل عليه عمرو بن سعد بن نفيل الأزديّ فضرب رأسه بالسيف فسقط الت 

إلى الأرض لوجهه وقال: يا عماہ! فانقض الحسین إليه کالصقر ثم شد شدَة لين 
أغضب فضرب عَمْرًا بالسیف فاتقاه بيده» فقطع يده من المرفق فصاح» وحملت ۱ 
خيل الكوفة ليستنقذوا عَمْرا فاستقبلته بصدورها وجالت عليه فوطئته حتى 
اتو واتجلت الغيرة والحمين وا ع ل راس القاسم وهو ینس مجن 
والحسين يقول: بُعْدَا لقوم قتلوكء ومَنْ حَصْمُهُم يوم القيامة فيك جدّك پا 
ٹم ل: عز واف عل عنّك أن تدعوء فلا يجببك» أو بيك ثم لا ينفعك صوتہ 
ول ايوم كثر راټره وقل ناصژہ! ٹم احتمله عل صدره حتی ألقاه مع ابنه عل 
ومن فيل معه من أهل بيته. 


عاخر ساعات حياة الامام الحسين 

ظل الإمام الحسین يقاوم الأعداى ويواجههم جماعة بعد جماعةء في بأس 
شديد وتجلّد كبير» بعد أن سقط معظم أصحابه وأهل بيته. 

وهنا نصل إلى ذروة الفجيعةء وقمة المأسات فقد أعمى الله بصائر أعدائف 
فقد مكث الإمام الحسين رکیل اش علیہ ار جی الان کل اس رز 
جل من الناس رسع عثه وكرة أن تول قله وعظم إئمد علیہ ہم و ل 
خی يقال ماک مق ای آنا فضيريه عل زاب پار اقم ار 
وأدمى رأسه وامتلا البرنس دمّاء فقال له الحسين: لا أكلت بها ولا ریت 
حشرا لله مع الظامين! وألقى البرنس ولبس القلتسوةء وأخذ الندي المي 
امسن فليا قام عل هله أ البرنس بقل الام شالت لام الہ اعت 
بن بنت رسول الله ذل بتي؟ رجه عني! قال: فلم زل ذلك الرجل ققينا 
بشرٌ حتی مات لعنه الله. 


ودعا ا حسین بابنه عبد الله وهو صغير فأجلسه في حجرہہ فرماه رجل من بني 
أسد فذبحہ فأخذ ا لحسیز دمه فصبه في الأرض ثم قال: ربي» إن تكن حبست عنا 


۹ 


ا 


gpg ۔ییویسیجےے‎ 


النصر من السماء؛ فاجعل ذلك ما هو خير» وانتقم من هؤلاء الظالمين. 

ورمی عبد الله بن عقبة الغنوي أبابكر بن الحسين بن عل بسهم فقتله, وزع , 
أن العباس بن علِّ قال لإخوته من أمه عبد الله وجعفر وعثمان: تقدّموا حتى | 
فإنه لا ولد لكم. ففعلوا فُو وحمل هانئ بن ثبييت الحضرمي على عبد اله ب" 
عل فقتله» ثم حمل على جعفر بن عل فقتله» ورمى خولي بن يزيد الأصبحيٌ عل 
ان علي ثم حمل عليه رجل من بني أبان بن دارم فقتله وجاء برأسه؛ ورمى رز 
من بني أبان أيضًا محمد بنَّ عل بن أبي طالب فقتله وجاء برأسه. 

وخرج غلام من ءال الحسين وهو ممسك بعود من تلك الأبنية عليه إزار 
وقميصء وهو مذعور يتلفّت يميئًا وشمالاء وهناك درتان في أذنيه تذبذبان کل 
لتفتہ إذ أقبل رجل يركض» حتى إذا دنا منه مال عن فرسه ثم اقتصد الغلام 
فقطعه بالسيف والعياذ بالله» وقيل إن ذاك الرجل هو هانئ بن ثبیت الحضرم” 
عليه من الله ما يستحق. 


عطش الحسين ومنعه من الشرب 


واشتدٌ عطس الإمام الحسين فدنا من الفرات ليشرب» فرماه حُصين بن مار 
بسهم فوقع في فمه فجعل يتلقى الدم بيده ورمى به إلى السماء ثم حمد الله وأثنى 

ها سا . e‏ ي e‏ 5 ۶ 2 
عليه ثم قال: اللهم إني أشكو إليك مايُصتع بابن بنت نبيك! اللهم أحصهم عددًاء 
واقتلهم بددّاء ولا تبت منهم أحدًا! وقيل إن الذي رماه رجل من بني أبان بن دار» 
فمكث ذلك الرجل يسيرًا ثم صب الله عليه الظمأء فجعل لا يَْوىء فكان يرَدّح 
عنه ويبرّد له اماء فيه السكر وعساس - أي كوب - فيها اللبن ويقول: اسقونيه 
فيعطى القلة أو الس فيشربه» فإذا شربه اضطجع هنيهة ثم يقول: اسقوني قتلني 
الظمأء فیا لبث إلا يسيرًا حتى انقدّت بطنه انقداد بطن البعير. 


> 


ثم إن شور بن ذي الجوشن أقبل في نفر نحو عشرة من رجا م نحو منزل 
ا لحسین» فحالوا بينه وبين رځله» فقال لهم الحسين: ويلكم! إن لم يكن لكم دين 


۱۳۰ 





ت چیہ ےل سے 


ولا تخافون يوم المعاد فكونوا أحرارًا ذوي أحسابب» امنعوا رحلي وأهلي من 
طغاتكم وجهالكم. فقالوا: ذلك لك يا ابن فاطمة. وأقدم عليه شمر بالرجّالة 
منهم: أبو الجنوب» واسمه عبد ال رحمن الجعفيّ» والقشعم بن نذير الجعفيٌ» 
وصالح بن وهب الیزفٴء وسنان بن أنس النخعيّ» وخوليّ بن يزيد الأصبحيٌء 
وجعل شمر يحرّضهم على الحسين» فمرٌ بأبي الجنوب وهو شاك في السلاح» فقال 


. له: أقدم عليه! قال: وما يمنعك أن تُقَدِمَ عليه أنت؟! فقال له شمر: ألي تقول ذا؟ ! 


قال: وأنت لي تقول ذا؟! فاستبّاء فقال له أبو الجنوب وكان شجاعًا: والله لحممتٌ 
أن أخضخض السنان في عينك! فانصرف عنه شمر وقال: والله لشن قدرت على 
أن اضر ك لأضرّنك. 

ثم إن شمر بن ذي الجوشن أقبل في الرجّالة نحو الخمسين» فأخذ الحسين 
يش عليهم فینکشفون عنه» ثم إنهم أحاطوا به إحاطةء وأقبل إلى .ادسين غلام 
من أهله فقام إلى جنبه وقد أهوى بحر بن كعب بن تيم الله بن ثعلبة إلى ا حسین 
بالسيف» فقال الغلام: يا ابن الخبيثة أتقتل عمي! فضربه بالسيف. فاتقاه الغلام 
بيده فأطنها - أي قطعها - إلى الجلدة» فنادى الغلام: يا أمتاه! فاعتنقه الحسين 
وقال له: یا ابن أخي اصبر على ما نزل بكہ فإن الله يلحقك بآبائك الطاهرين 
الصالحین؛ برسول الله بي وعليَ وحمزة وجعفر وا حسن. وقال الحسين: | 
أك عنهم قطر السهاء» وامنعهم بركات الأرض! الهم فإن مهم إلى حون 
اریم فرعا واجحلهم طراق دك ولا ترح عنم الولاة باه لاس دعرت 
لينصرونا فعدوا علینا فقتلونا! ثم ضارب الرجّالة حتى انكشفوا عنه. 

ولا بقي ا حسين في ثلاثة أو أربعة دعا بسراويل ففزره ونكثه لعلا سل فقال 
له بعضهم: لو لبسست تحته التبان. قال: ذلك ثوب مذلة» ولا يتبغي لی أن ألبسه. 
فا قول الإمام ال حسین سای بح بن كعب» وكانت يداه في الشتاء تنضحان بالا 
وفی الصيف تيبسان کأنہم| عود. 


وحمل الناس على الإمام ا حسین عن يمينه وشمالہ فحمل على الذين عن 


۱ 


د مد جس are i‏ 


تر 


ہین فتغفرقواء ثم حمل عل الذين عن يساره فتفرفوا» ٹیا ري مكثور قط قد خم 
ولدہ وأهل بيته وأصحابه أربط جأشا منه ولا أمضى جَناًا ولا أجرأ مقدمًا مي 
إن كانت الرجّالة لتدكشف عن يمينه وشماله انکشاف المعزى إذا شد فيها الذي 

فبينيا هو كذلك إذ خرجت زينب رضي الله عنها وهي تقول: ليت ال 
انطبقت على الأرض! وقد دنا عمر بن سعدہ فقالت: يا عمر أيقتل أبو عبد از 
وأنت تنظر إليه؟ فدمعت عيناه حتى سالت دموعه على خديه ولحیتہ وصرن 
وجهه عنها. 


وكان على الحسين جبة من خزء وكان معطّا حضوبًا بالوسمة, وقاتل راجأ 


قتال الفارس الشجاع يتقي الرميّة» ويفترص العورة» ويش على ا یل وهر ۰ 


يقول: أعلى قتلي تجتمعون؟ أما والله لا تقتلون بعدي عبدًا من عباد اللہ وايم الله 
اي لأرجو أن يكرمني الله ببوانكم, ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون! | 
واه لو قتلتموني لقد ألقى الله بأسكم بینکم وسفك دماءكم؛ ثم لا يرضى لکم 
حتى يضاعف لكم العذاب الأليم. 

ومكث طويلا من النھارہ ولو شاء الناس أن يقتلوه لقتلوه» ولكنهم كان يتّقي 
بعضهم ببعض» وبحب هؤلاء أن يكفيّهم هؤلاء» فنادى شمر اللعين في التا 
ويحكمء ماذا تنتظرون بالرجل؟ اقتلوہ ثكلتكم أمهاتكم! فحملوا عليه من كل 
جانب» وقد شجّعهم ما أصابه من شدّة الإعياء والضعف» فضربٌ زرعةٌ بن 
شريك التمیمُ على كف ا حسین اليسرى» وضرب أيضًا على عاتقه. ثم انصرفرا 
عنه وهو يقوم ويكبوء وحمل عليه في تلك الحال سنان بن نس النخعیٌ فطعنه 
بالرمح فوقعه وقال حولي بن يزيد الأصبحيّ: احتر رأسهء فأراد أن يفعل نضعف 
وأرعد» فقال له سنان: فت الله عضديك! وأبان يديك !ونزل إليه فذبحه واحترٌ 
رأسهء وجعل سنان لا يدنو أحد من الحسين إلا شد عليه مخافةً أنْ يُخلبٌ على 
رأسه» حتى أخذ الرأس فدفعه إلى حولي بن يزيد وقد شرب الرأس قبل ذلك 


بالسيوف» ووجد بالحسين ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة غير الرمية. 


۲ك 


سس ےس سو 


فی کا کد خن سر 


و 


برملغاة المارقون يسلبون ثياب الحسين التي يلبسها بعد 
مقتله رضي الله عنه 


ثم اندفع إليه بقية الأعداء» فسلبوا ما كان عليه» فأخدٌ سراويله بحرٌ بن 
ىب, وأخذ قيس بن الأشعث قطيفته» وهي من خز» فكان يسمى بعد قيس 
يليفة» وأخذ نعليه الأسود الأوديّء وأخذ سیفَهُ رجل من دارمء ومال الناس 
عل الفرش والخُلل والإبل فانتهبوهاء ونہبوا ثقله ومتاعه وما على النساء حتى إن 
كانت المرأة لتنزع ثوبها من ظهرها فیؤخذ منها. 

وأما سويد بن المطاع فكان قد صُرِعَ فوقع بين القتلى مثخئًا بالجراحات» 
فسمعهم يقولون: قتل ال حسين! فوجد خفة فوثب ومعه سکین» وكان سيفه قد 
أخذ فقاتلهم بسكينة ساعة ثم يِل قتله عروة بن بطان الثعلبيّ وزيد بن رقاد 
الجنبيّ» وكان ءاخر من قتل من أصحاب الحسين. 

ثم انتهوا إلى علي بن الحسين زین العابدين» فأراد شمر قتله» فقال له حُمَيْد 
ابن مسلم: سبحان الله أتقتل الصبیان! وكان مريضًاء وجاء عمرٌ بن سعد فقال: 
ألا لا يدخلن بيت هذه النسوة أحد ولا يعرضنّ لهذا الغلام المريض» ومن أخذ 
من متاعهم شيئًا فلیردّہ فلم یرد أحد شيثًا. فقال الناس لسنان بن أنس النخعیٌ: 
قتلت الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله يكل؟ قتلت أعظم العرب 
خطراء أراد أن يزيل ملك هؤلاءء فأتِ أمراءكَ فاطلب ثوابك منهم» فإنهم لو 
اعطوك بیوت أموالهم في قتله کان قليلًا! فأقبل على فرسه» وكان شجاعًا شاعرًا 
به لوثة - شبه جنون -» حتى وقف على باب فسطاط عمر بن سعد ثم نادى بأعلى 
صوته: [الرّجَز] 
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م بن 7 
او ركابي فِضة وذھیا أنا قتلتٌ السيِّدَ المحكبا 


ج2 ہے 0 
قتلتٌ خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ يْْسَبون تما 


۳ 





فغضب عمر بن سعد من إطرائه لنسب الحسين وتمجيده -حسبه, “اذ کان 
هو وابن زياد يكرهان أن يذكر الناس النسبَ الشريفَ لان بنت رسول ال يع 
بالتعظیم والتمجید وصاح في وجهه: : أشهد إنك مجنون» أدخلوه عل ٠‏ فلا دخل 
حذَقَه بالقضيب وقال: يا جنون» أتتكلم بهذا الكلام؟ e‏ 
لضرب عنقك! 

وأخذ عمر بن سعد عقبة بن سمعان مولى الرباب ابنة امرىء القيس الكلية 
امرأة الحسینء فقال: ما أنت؟ فقال: أنا عبد مملوك. . فخل سبيله فلم ينج منهم 
Gs‏ 
فأمّنوه فخرج إليهم» فليا خير ابن زياد خبرہ نفاہ إلى الزرارة. 

ثم نادی عمر بن سعد في أصحابه من ينتدب إلى الحسين فيوطته فرسه 
فانتدب عشرة» منهم إسحاق بن حَيْوَة الحضرميٌ» وهو الذي سلب قميص 
و 
وصدره. 

وكان عدة من قُيِلَ من قوف الحسین اثنین وسبعين رجلًا. ودفنَ ا 
وأصحابةُ أهل الغاضرية من بني أسد بعد قتلهم بيوم. پ ہچ 
ابن سعد ثمانية وثمانون رجلا سوى الجرحى فصل عليهم عمر ودفتهم. ر 


زيار 


٤ 








إرسال رؤوس الحسين عليه السلام وأصحابه إلى 
بن زياد الملعون 


وهل الحسين أل رأسه ورؤوس أصحابه إلى ابن زياد مع خو بن يزيد 
وميد بن مسلم الأزدي» فوجد خو القصر مغلمًاء فأتى منزله فوضع الرأس 
تحت إجانة - أي مركن - في منزله ودخل فراشه وقال لامرأته النوّار ابنة مالك 
ابن عقرب: : حك بغنى الدهرء هذا رأس الحسين معك في الدار! فقالت: : ويلك! 
جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن رسول الله يَكْه؟! والله لا ے 
رأمي ورأسك بيت أبدًا! وقامت من الفراش فخرجت إلى الدارء قالت: : فما زلت 
أن ال نود يسطع مثل العمود من السماء إلى ال‌جانةہ ورأيت طبرا بش تر فرف 
حوطا . فلما أصبح غدا بالرأس س إلى ابن زياد» وأقام عمر بن سعد يومه ذلك والغد 
ثم أمر ميد بن بُکیر الأحمري فأذّن في الناس بالرحیل إلى الكوفةء وحمل معه بنات 
ا حسين وأخواته ومن کان معه من الصبيان وعلع ب بن ا حسين مريض. 

وقيل: : بل الذي حمل الرؤوس كان شمر وقيس بن الأشعث وعمرو بن 
اماج وعروة بن قیس؛ فجلس ابن زياد وان للناس» فاضت الرؤوس بون 

يديه وهو یك بقضيب بين ثنيتي الإمام الحسین - و ما مقدمتا الأسنان - ساعة» 
فلیا رآه زيد بن الأرقم لا يرفع قضيبه قال: امن هذا التغیب کر هاون شی 
فوالی لا إله غيره لقد رایت شفتي رسول اش گی على هاتين الشفتين یقجلھیا نم 
بکی فقال له ابن زیاد: : أبكى الله عينيك! فولله لولا أنك شيخ قد رفک وذھس 
عقلك لضربت عنقك! فتھض وخرج وهو يقول: : أنتم یا معشر العرب العبيد 
بعد الیومء قتلتم ابن فاطمة» وأئرتم ابن مرجانة» فهو يقتل خیارکم؛ ويستعبد 
شرارکې» فرضيتم بالذل» فبعدًا لمن يرضى بالذل! 
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5 وه 
قف مُبك لا ينسى 


فأقام عمر بعد قتله يومين ثم ارتحل إلى الكوفة وحمل معه بنات الج 
وأخواته ومن كان معه من الصبيان» وعلّ بن الحسين مریض؛ فاجتازوا بهم 
الحسين وأصحابه صرعى» فصاحت النساء ولطمن خدودهن» وصاحت زین 
أخته: :يا حمدا يا حمدادء صلى عليك ملائكة السماء! هذا الحسین بالقراہ مرئل 
بالدماءء مقطّع الأعضاء يا محمداه؛ وبناتك سباياء وذریتك مقتلةہ تُسفي عليها 
الصّبا! فأبكت والله کل عدوٌ وصديق. 

فلا أدخلوهم على ابن زياد لبست زينب أرذل ٹیاہہا وتتكرت وحنّت ۾ 
إماؤهاء فقال عبيد الله: من هذه الجالسة؟ فلم تكلّمه» فقال ذلك ثلاثًا وهي لا 
تكلّمه» فقال بعض إمائها: هذه زينب بنت فاطمة. فقال ها ابن زياد: الحمدلل 
الذي فضحكم وقتّلكم وأكذب أحدوثتكم! فقالت زينب: : الحمد لله الذي أكرمنا 
بمحمّد وطهّرنا تطهيرًاء لا کا تقول نت» وإنما عم الفاسق ويُكَذَّبِ الفاجر. 
فقال: فكيف رأيت صن الله بأهل بيتك؟ قالت: كيب عليهم القتلء فبرزوا إلى 
مضاجعهم» وسيجمع الله بينك وبينهم» فتحاجُون إليه» وتخاصمون عنده. 

فغضب ابن زياد واستشاطء فقال له عمرو بن حريث: أصلح الله الأمیر: إن 
هي امرأة وهل تؤاخذ المرأة بشىء من منطقها؟! إنها لا تؤاخذ بقول ولا تلام على 
خطل! فقال ها ابن زیاد: قد شفى الله غيظي من طاغيتك والعصاة المردة من أهل 
من چیہ لعمري لقد قتلتَ کھل: ارت أهلى» وقطعت فرعي؛ 

جتثٹت أصل, فإن يَشّفِكَ هذا فقد اشتفيت» فقال ها عبيد الله: هذه شجاعة 

م أبوك شاعرًا شجاعا! فقالت: ما للمرأة والشجاعة! إن لي عن 
الشجاعة لشغلاء ولكنّ نفشي ما أقول. : 

ولا نظر ابن زياد إلى علي بن الحسين قال: ما اسمك؟؛ قال: عل بن الحسين 
قال: أولم يقتل الله علي بن الحسين؟ فسكت . فقال: ما لك لا تتكلم؟ فقال: :کان 


هنا 
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ب يمال له أيضًا عل فقتله الناس. فقال: إن الله قتله. فسكت علي. فقال: ما لك 
یکل فقال: ¥ اوق الس یں مَوتھسا 6*4 وَمَا كان لين أن 
مرت إلا ْنل . قال: أنت والله منهم. ثم قال لرجل: ويحك! انظر هذا 
مل أدرك؟ إني لأحسبه رجلاً. قال: فكشف عنه مُريّ بن معاذ الأحمري فقال: 
نعم قد أدرك. قال: اقتله. 

ولكنّ الغلام واجه أمره بشجاعة وثبات» فلم ست يقينه بالله» وم یبال با 
يننظره من القتل» رد على ابن زياد قائلا: مَنْ تُوگُل بہذہ النسوة؟ إن كانت بينك 
وبينهنٌ قرابة فابعث معهن رجلا تق یصحبهنٌ بصحبة الإسلام. 

وهنا فزعت السيدة زينب وتملّكتها قوة لا يردها سلطان ولا يرهبها سلاح» 
لأا قوة من هان لديه الموت وهانت عليه الحياة» ونہضت إلى ابن شقيقها 
فاحتضنته وتعلّقت به تعلّق من اعتزم ألا يفارقه إلا وهو جثة هامدة» وصرخت 
في وجه الطاغية الملعون: يا ابن زياده حسبك مناء أما رَوِيْتَ من دمائناء وهل 
أبقيت منا أحدًا! واعتنقته وقالت: أسألك باه إن كنت مؤمئًا إن قتلته لا قتلتنى 
معه! فنظر إليها ساعة ثم قال: عجبًا للرحم! وال إني لأظنّها ودت لو أني قتلته 
أني قتلتها معه» دعوا الغلام ينطلق مع نسائه. 

وهكذا أنقذ الله تعالى زين العابدين رضي الله عنه من القتل» بفضل شجاعة 
عمته وبسالتها وقوتها. 

ثم أمر ابن زياد فنودي: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس» فصعد المنبر 
فخطبهم وقال: الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله» ونصر أمير المؤمنين يزيد 
وحزبّه؛ وقتل الكذابٌ ابنَ الكذاب الحسینَ بن علٌ وشيعيّه. فوثب إليه عبد الله 
ابن عفیف الأزديّ ثم الوالبيّ» وكان ضريرًا قد ذهبت إحدى عينيه يوم الجمل 
مع عل والآخری بصفين معه أيضّاء وكان لا يفارق المسجد يصلي فيه إلى الليل ثم 
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ينصرف. فلما سمع مقالة ابن زياد قال: يا ابن مرجانة! إن الكذاب ابن الكذان 
أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه! يا ابن مرجانة؛ أتقتلون بام النبيين وتنك ل 
بكلام الصديقين؟ فقال: عل به. فأخذوه فنادى بشعار الأزد: يا مبرورا فو 
إليه فتية من الأزد فاتزعرہ؛ فارسل إليه من أتاه به فقتله وأمرّ بصلبه ف اتی 
قصلب رحمه اللہ . 

ثم أمر ابن زياد بأن يطاف برأس الإمام الحسین في شوارع الكوفة وأزقيها, 
تشفيًا وانتقاماء وإرهابا للناسء وتخويثًا هم من بطشه وطغيانه» فطيف به في 


الكوفةء وكان رأسه أول رأس حمل في الإسلام على خشبة في قول» والصحیم أن ۱ 


أول رأس حمل في الإسلام رأس عمرو بن الحمق. 

ثم قال عبيدٌ الله بن زياد لعمر بن سعد بعد قتله الحسين: يا عمرہ أين الكتاي 
الذي كتبتٌ به إليك في قتل الحسين؟ قال: مضيت لأمرك وضاع الكتاب! قال: 
لتجيئتي به! قال: ضاع! قال: والله لتجيئني به! قال: ترك والله يقرأ على عجائر 
قريش اعتذارًا إليهن بالمدينة» أما والله لقد نصحتك في حسين نصيحة لو نصحتها 
أبي سعد بن أبي وقاص كنت قد أذَيتُ حقه! قال عثمان بن زياد أخو عبيد اللہ: 
صدق والله» لوددثُ أنه ليس من بني زياد رجلا إلا وفي أنفه خزامة إلى يوم 
القيامة» وأن حسيتا م يقتل» فما أنكر ذلك عليه عبيد الله. 


حمل الرؤوس إلى يزيد 2 الشام 


ثم أرسل ابن زياد رأس الحسین ورؤوس أصحابه مع رُحْرٍ بن قيس إلى الشام 
إلى يزيد ومعه جماعة» وقيل: مع شمر وجماعة معه» وأرسل معه النساء والصبيان؛ 
وفيهم علي بن الحسين» قد جعل ابن زياد الل في يديه ورَقَيتِ وحملهم على 
الأقتاب» فلم يكلّمهم علي بن الحسين في الطريق حتی بلغوا الشام؛ فدخل رح 
ابن قيس على يزيد» فقال: ما وراءك؟ فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله وبنصره؛ 
ورد علينا الحسين بن عل في ثانية عشر من أهل بيته» وستين من شيعته» فسرنا 
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ا رهم فسألناهم أن ينزلوا على حكم الأمير عبيد الله أو القتالء فاختاروا القتال» 

۱ ہے ظا مع شروق الشم فاحطتا پیم من کل ناحیف نحت [ذا أخذت 
إليوف مآخذھا من هام القوم» فجعلوا بہربون إلى غير وَزٌر ويلوذون بالإكام 
وام كا لاذ الحمائم من صقرہ فوالله ما كان إلا جَزْرَ ججزور» أو نومةٌ قائلء 
حتى أتينا على آخرهم! فهاتيك اجسادهم مجردة» وثیابہم مرملة. وخدودهم 
معقرة» تصهرُهُم الشمس» وتسفي عليهم الريح» رُوَّارُّهم العقبان والرَّكَم بقىّ 
سَبْسّبِ. فدمعت عينا يزيد وقال: كنت أرضى من طاغيتكم بدون قتل الحسين» 

ْ لعن الله ابن سمية! أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه» فرحم الله الحسين! ولم 

+ يصله بشىع. کے‎ ٠ 

وقيل: إن ءال الحسين لما وصلوا إلى الكوفة حبسهم ابن زياد وأرسل إلى يزيد 
با بر فبینم| هم في ا حبس إذ سقط عليهم حجر فيه كتاب مربوط وفيه: إن البرید 
سار بأمركم إلى يزيد فيصل يوم كذا ويعود يوم كذاء فإن سمعتم التكبير فایقنوا 
بالقتل» وإن لم تسمعوا تكبررًا فهو الأمان. فلم| کان قبل قدوم البريد بيومين أو 
ثلاثة إذا حجر قد ألقي وفيه كتاب يقول فيه: أوصوا واعهدوا فقد قارب وصول 
لبرید. ثم جاء البريد بأمر يزيد بإرسالهم إليه» فدعا ابن زياد مقر بن ثعلبة وشمر 
بن ذي اجھوشن وسيّرهما بالثقل والرأسء فلما وصلوا إلى دمشق نادی عر ابن 
ثعلبة على باب يزيد: جتنا برأس أحمق الناس وألأمهم! فقال يزيد: مَا وَلَدَتْ آم 
حفز ألأمَ وأحمق منه» ولكنه قاطع ظال. 
دلوا عل يزيد فوضعوا الراش ين يديه وستكرن ترت ارف 
کن بت عبد الله بن عامر بن کریزہ وكادت حب زیت توت ردوييا وخر بدت 
"ك ت: يا أمير المؤمنين» أرأس الحسين بن علّ بن فاطمة بنت رسول الله ظا 
لا نعم» فأعولي عليه وحدّي على ابن بنت رسول اللہ ا وصريحة قريش» 
عجل عليه اب زياد فقتله قََلَهُ الله! ثم أذن للناس فدخلوا عليه والرأس بين ْ 
بيه ومعه قضيب وهو يكت به ثغره» ثم قال: إن هذا وإيانا کیا قال الحصين بن 


حمام: [الطويل] 
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أبى قومُنا أن ينصفونا فانصفت ‏ قواضبٌ في أياينا تقطر الڑی 
يلقن هامًا من رجال أعزةٍ علينا وهم كانوا أعنّ وأظل 
ور ا کہ اك واو 


رو مت جو ری مو 

شفيعك» ويجيء هذا ومحمد شفيعه! ثم قام فولى. . وقال يحيى بن بن الحکم أخو 

مروان بن الحكم: [الطويل] 

هام بجئْبٍ الف أدنى قرابةً منابنزياوالعبدذي الحسبالوَغْل 
سميةٌ آمسی نسلھا عدة الحصی وبنت رسول الله ليس ھا نل 
فضرب يزيد بن معاوية في صدر بجیی بن الحكم وقال: اسكت. 


ولما جلس يزيد بن معاوية دعا أشراف د أهل الشام فأجلسهم حوله ثم دغا 
عل بن انقسين وسين الحسين رنساہ جار عله والناس نطررنہ رات ا 


فلك عله عن فقال علٌ: لو رءانا رسول الله يبدا لأحبٌ أن يقبا“ 1 


َقَرّبَ منه» فقال يزيد لعل :ياعل» أبوك الذي قطع رحمي؛ وجهل حقيء ونازعني : 


سلطان» فضع الله يها قد.رأيت! فقال علي: + مآ صاب من تیب في رض 
ولا ایخ ! إلا في ڪب ينمل أن 6 مل فقال يزيد لابنه خالد: 
اردد عليه. فیا دری خالد ما یرد عليه فقال له يزيد: قل : # وما بكم ين 


۲ ا مس3 ینا کسر ربك يعفا 2 اع کی کک ؛ثم کت ¢ بعدها دعا 
الساء والصيان سا ين يديه رای مین فيح من أ ہت ا 





.٦٢ سورة ا حدید الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الشوری الآية:‎ )۲( 





زقال: قبح الله ابن مرجانة» لو كانت بينه وبينكم رحم أو قرابة ما فعل هذا بكم 
ولا بعث يكم هكذا. 


وقفة نساء الحسين ب2 وجه الظالم 


ثم أدخلت نساء الحسين على يزيد والرأس بين يديه» فجعلت فاطمة وسكينة 
انتا ا حسین تتطاولان لتنظرا إلى الرأس» وجعل يزيد يتطاول ليستر عنھم| الرأس. 
فلا رأين الرأس صحن» فصاحت نساء يزيد وولولت بنات معاوية. فقالت 
فاطمة بنت ا حسینء وكانت أكبر من سكينة: أبنات رسول الله سبايا یا يزيد؟ 
فقال: يا ابنة أخي آنا لهذا كنت أكره. قالت: والله ما تر لنا ُُْص. فقال: ما أتى 
إليكنّ أعظم ما أخذ منكن. فقام رجل من أهل الشام فقال: هب لي هذه! يعني 
فاطمة» فأخذت بثياب أختها زينب» وكانت أكبر منهاء فقالت زينب: كذبت 
ولؤمتہ ما ذلك لك ولا له. فغضب يزيد وقال: كذبتٍ واشہ إن ذلك بي ولو 
شت أن أفعله لفعلتہ. قالت: كلا ولله ما جعل الله لك ذلك إلا أن تخرج من ماتا 
من بغیر ديننا. فغضب يزيد واستطار ثم قال: اي تستقبلین بہذا؟ إني| خرج 
دن الدین أبوك وأخوك! قالت زينب: بدين الله ودين آي وأخي وجدی اهي ج 
أنت وأبوك وجدك. قال: كذبتٍ يا عدوة الله! قالت: أنت أمير مسلط تشتم 
ادا وتقهر بسلطانك؟ فاستحى وسكت ثم عاد الشاميٌ فقال: يا أمير الوم" 
ب لي هذه الجاریةا فقال: اغب وهب الله لك حتًا قاضيا! ثم أمر بالنسوة أن 
زان في دار عل دق معن ما يصلحهنَء وأخوهن معهن حلي بن الحسين في 
الدار التي هنّ فيها. فخرجن حتى دخلن دار يزيد ة تبق من ءال معاوية امرأة 
إلا استقبلتهن تبكي وتنوح على الحسینء فأقاموا عليه الناحة اد0" 

دکان يزيد لا یتخت ولا يتعقّى إلا دعا علي بن الحسين إليه» فداه ذات يوم 
۶ عمر بن ا حسن بن علی وهو غلام صغیرہ فقال لعمر بن الحسن: أتقاتل هذا 


)0 تاریخ الأمم والملوك (۳۳۹/۳)۔ 


1٤١ 








890 ا 


الفتى؟! يعني خالدًا ابنه. قال: اء ولكن أعطني سکیا وأعطه سکیا ٹم قان 
فأخذه يزيد وضمّه إليه ثم قال: نیڈ أعْرفُهَامنْ حرم" " #هل تلد الحية ر 


5 


حية؟2, 


وقيل: لما وصل رأس ا لحسین إلى يزيد حسنت حال یو 
ووصله وس نا فعل تم ] یلیٹ | إلا یسیا حتی بلغه بغض الناس له و 
وسبّهمء فلم على قتل الحسين» » فكان يقول: Ta‏ 
الحسین معي في داري وحكّمته فيم يريد؟ وإن كان علي في ذلك وهن في سلطاي 
حفظً لرسول الهف ورعا حه وقرابته لعن اله إن مرجانة فإنه اضطره رزر 
سأله أن يضع يده في يدي أو يلحق بثغر حتى يتوفاه اللہ فلم نب إلى ذلك فقتل 
فبغضني بقتله إلى المسلمين» وزرع في قلوبهم العداوة» فأبغضني البزٌ والفاجري) 
استعظموه من قتلي ا حسین, مالي ولابن مرجانة؟! لعنه الله وغضب عليه! 


_ موقف مشرف (حارس نساء العترة النبویة‎ ٠ 

ولا أراد أن يسيّرهم إلى المدينة المنورة» أمر يزيد النعمان بن بشير أ ن يجهزهم با 
يصلحهم ویسیّر معهم رجلا مینّا من أهل الشام ومعه خيل يسير بهم إلى الدینق 
ودعا عليا ليودّعَه وقال له: لعن الله ابن مرجانة! أما والله لو أني صاحبه ما سألنى 
خصلة أبدًا إلا أعطيته إياهاء ولدفعت ا حتف عنه بكل ما استطعت ولو ملاك 
بعض ولدي» ولكن قضى الله ما رأيت. يا بني, كاتِبّني وان حاجةٌ تكون لك. 


)١(‏ تاج العروس؛ مادة ن ش ش: (الْشْتَشة بالكسر: لغة في السَّدْشَنَة ما كانت» عن الليث. 
وَالنْشّْئِشْة أيضًا: : ا حجر ومنه قول عمر لابن عباس رضي الله تعالى عنهم حين سأله في شئ 
شاوره فيه» فأعجبه كلامه : َِشَةٌ أعرفها من أَحشَنِء قال أبو عبيد: هكذا حدّث به سفيان 
وقال الأصمعيّ وأهل العربية: إنیا هو: نة عرفا من ازم قال ابن الأثير: آي حجر 
من جبل» ومعناه : أنه شبّهه بأبيه العباس في شهامته؛ ورأ أيه وجرأته على القول» وقیل: ارادا 
کلمته من حجر من جبلء أي أن مثلھا يجى من مثله. وقال الحري: أراد شنشنةٌ» أي غريزة 
وطبيعة» اه. (۱۷/ .)٦١٤‏ 


۲ 


وكساهم وأوصى بهم هذا الرسول فخرج بہم؛ فكان يسايرهم ليلا فيكونون 
اکا ا : باب 3 

أرامه بحيث لا يفوتون طرفہ؛ فإذا نزلوا تنحّى عنهم هو وأصحابه» فكانوا حو 
فاطمة بنت علي لأختها زينب: لقد أحسنّ هذا الرجل إلينا فهل لك أن نصله 
بشىء؟ فقالت: والله ما معنا ما نصله به إلا حُلِيّنا فأخرجتا سواریٔن مجن 
مہا فبعثناها إليه واعتذرتاء فردَ ا جمیع وقال: لو کان الذي صنعتٌ للدنيا لكان في 
هذا ما يرضيني» ولكن والله ما فعلت إلا لله ولقرابتكم من رسول الله پل 

وقبل أن تصل القافلة التي تقل أهل البيت إلى المدينة المنورة» أرسل زيرٌ 
العابدين مندوبًا عنه يخبر أهلها وينادي في الأسواق قاثلا: إن زين العابدين 
وعماته وبني عمومته قد قدموا إليكم. 

وما إن أشرفت القافلة على المدينة حتى خرج أهلها باكين منتحبین لاستقبال 
ءال البيت» وقد تفطرت قلوبهم حزئًا وجزعًا من هول ما حدث. إذ إن الفاجعة 
كانت أكبر من أن يتحمّلها أهل المدينة. 

ورأت نساء ءال البیت هذه المظاهر ا حزینةق فصرخت السيدة زینب والسيدة 
أم کلثوم وباقي النساء» وارتفع الصوت وأجهش الجميع بالبكاء وهم يرددون: 
واحسیناہ واحسیناه واحبیباہ واحبیباہ. 

وكان مع الحسين امرأته الرباب بنت امرىء القيس» وهي أم ابنته سكينة 
ولت إلى الشام فيمن حمل من أهله» ثم عادت إلى الدینة المنورة» فخطبها 
الأشراف من قريش» فقالت: ما كنت لأتخذ حموًا بعد رسول اللہ گی وبقيت 
بعده سنة لم يظلّها سقف بیت حتى بليت وماتت كمدًا رحمها الله تعالى» وقيل: إنہا 
أقامت على قبره سنة وعادت إلى المدينة فیاتت أَسفًا عليه. 

ثم أرسل عبید الله بن زياد مبشّرًا إلى المدينة بقتل الحسين إلى عمرو بن سعيد» 
سور خرش سام نل لخي ول E‏ 
إا لله وإنّا إليه راجعون. َل ا حسین. ودخل البشیر على عمرو بن سعيد فقال: 


رت 





وو ور یں O‏ انام و 
نساء بني هاشم وخرجت ابنة عقيل بن أ بي طالب ومعها نساؤها حامر تلوي 
ثوا وهي تقول: [البسیط] 
ماذا تقولونَ إن قال الي لكم 2 ماذا فعلتم وأنتم آخرٌ الأمم 
بعري ويأهلٍ بعد مفتقدي منهم أسارى وقتل صُرّجُوا بدم 


ماکان هذا جزائي إذنصحتٌ لكم أن تخلفوني بسوءٍ في ذوي رَحِى 
فلما سمع عمرو أصواتہن ضحك وقال: [الکامل] 
عجت نساء بنی زياد د كعجيج نسوتنا غداة الأرنب 


والأرنب وقعة كانت لبني زبيد على بني زياد من بني الحارث بن كعب, 
وهذا البیت لعمرو بن معدي كرب . ثم قال عمرو: واعية كواعية عثمان بن عفان 
ثم صَعِدَ المنبر فأعلم الناس قتله. 

وبلق ع ارخ تسق تر ريسع ا لين وغل عليه بی مزالي ينزي 
والناس يعرّونه» فقال مولاه أبو اللُسلاس: هذا ما لقیناہ من الحسين! فحذفه ابن 
جعفر بنعله وقال : یا ابن اللخناء أللحسين تقول هذا؟ والله لو هذه لأحبيت 
أن لا أفارقه حتى أقتل معه. والله إنه إنه ا بسحي بنفسي عنھما ويون علٌ المصاب 
بها انم أصيبا مع أخي وابن عمي موان له صابريْنِ معه. ثم قال: إن لم تكن 
ءاسّتِ الحسینٌ يدي فقد ءاساة ولداي. 

وانطلق لوکب حتى اخ باب مسجد رسول للہا حيث پروی أذ 
السيدة أم كلثوم وقفت أمام مقام جدّها تبكي وتقول: السلام عليك یا جدّاہہ إني 
ناعية إليك ابنك الحسين. 

۱ ثم ساد المدينة كلّها جو غائم ۳“ 
صيحات السخط والاستنكار» ويروى أن السيدة أم سلمة رضي اللہ عنها 
زوجة النبيّ لا حين أتاها نبأ استشهاد سيدنا الحسین, بكت وعلا نحيبهاء 


ء٤‎ 


پک بن 


على القَتَلّة الفجّار قائلة: قد فعلوها! ملا 
عت 


اله بیوتہم وقبورهم ناژاء ٹم 
اعلا 


9 
وفعت 
ذكر أسماء من فقتل مع الحسين 
قال سلیمان: لما قتل الحسين ومن معه لت رؤوسهم إلى ابن زياد فجاءت 
ب بثلاثة عشر رأسّاء وصاحيهم قيس بن الأشعثہ وجاءت هوازن بعشرين 
رأناء وصاحبھم شمر بن ذي ا وشن الضبابي» وجاءت بنو ميم بسبعة عشر 
انا رجات ينو أسد طارقس رجات ای رة ارس وجار“ 

الجيش بسبعة رؤس» فذلك سبعون رأسًا. 

ل مسين اين السيدة قاطمة الزهراء بنت رسول اللہ ا قله سنا ب 
أنس التحَعيٌ لعنه الله وقټل العباس بن عل وأمه أم البنين بنت حزام» قتله زيد 
بن زُقاد نبي وحكيم بن الطفيل السنيسبي. ويل جعفر بن علي وأمه أم البنين 

۱ ا ول عبد لله بن عليه وأمه م لبن ایشا۔ ويل عثيان بن ع راہ ا 
نا ا رماہ خوط بن يزيد بسهم فقله. ول محمد بن عل وأ أم ور 
“جل من بني دارم. وی أبو بكر بن عله وأمه 
دق شك في قتله. قل عب الله بن الحسين بن عل 
الکلبيء قتله هانى بن كيت 5 
ولد 


ليل بنت مسعود الدارمية» 
وأمه الرباب ابنة امرئ القیس 
ا مضرمي. وقول أبو بكر ابن أخيه الحسن أيضّاء وأمه آم 
7 جرم بن الكاه را ہے رول اقا بح کی ا 
7اد قل لئ ويل طرت بو ای جکر ای طا ران ر 
ب تی الزاریٰ قعل عبد الله بن ُطبة الطائٰ. وثيل محمد بن عبد له بن 
دا ا اخوصاہ بنت کتک بن تيم لبن علي قله عام ین شل ای 
اران عقيل ين ا طالیہ راہ او لني ار 
اط الممدان. ول عبد الرحين بن عقیل: ور روص سی 

هً 1 عبد الله بن عقیلء وأمه آم ولد رماه عمرو بن صح الصيداويّ 


جا ریم 








"ي٠‏ وقؾل 
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۳ 


بسهم فقتله . ويل مسلم بن عقيل بالكوفة» وأمه أم ولد. دفي عبد الله بن سر 
ابن عقیلء وأمه رقية ابنة عل بن أي طالب» قتله عمرو بن صَبَيْح الصیداری] 
ویقال قتله مالك بن أسيد الحضرمي. ويل محمد بن آي سعيد بن عقيل؛ وأ 
أم ولدء قثله لقبط بن ياسر الجهني» اسر الحسن بن الحسن بن عل وأ 
خولة بنت منظور بن زبّان القزاريّ؛ واستصغر عمر بن ا حسن, وأمه أم ولد ز 
یقتلا. وقيَلٌ من الموالي سلیےان موی الحسين» ترت او 
مجح مولى الحسين أيضًاء وهل عبد الله بن بطر رضيع الإمام الحسین. 

وعن الحسن البصري أنه قال(©: قتل مع الحسين ستة عشر رجلا 
آهل بيته» ما على وجه الأرض يومئذ هم شبه . وفيهم يقول الشاعر": ا 
. واندبي تسعة لصلب عل قد أصيبوا وستة لعقيل 


وسمي النبي غودر فيهم 2 قد علوه بصارم مصقولِ 





.)۲۰٢۱/۸( البداية والنهاية»‎ )١( 


ء١‎ 





ا 


| 













من العجائب التي حصلت بعد مقتل 
الإمام الشهيد الحسين 


كان عمر الإمام الحسين يوم قتل ثماني وخمسين سنة» و 
قتله يوم عاشوراء سنة إحدی وستين من الحجرة. ومكث الناس شهرين أو : 3 
كايا تلطخ اخواقط بالدماء ساعة تطلع الم سی ترتع 


مدذى اللبري" "عن عبرو بن عكزمة تال ايحا سور بل 
بالمدينة» فإذا مولى لنا يحدّثنا قال: 


قيل غير هذاء وكان 


سمعت البارحة مناديًا ينادي وهو يقول: 
[الخفيف] 
ایہا القاتلون جھلا حُسيئًا أبشروا بالعذاب والتنكيل 


کل أهلٍ السماء يدعو عليكم 
2ه 
قد لِم عل لسان ابن داو د وموسى وصاحب الإنجيل 
ونقل عمر بن حيزوم الكلبيّ عن أبيه قال: سمعت هذا الصوت. 
»+ گکھ را ٭ پ+ تك 
نبا انه سیقتل 2 كربلاء ابن نبي 
وقال ا الوت عن أبيه: ما مررت بكربلاء إلا وأنا أركض دابتي حتی أخلف 
المكان» لاتا كنا تتحدّث أن ولد نبي يل بذلك المكان» فكنت أخاف أن ن أناء 
7 ور 5 ۴ 
لیا قل الحسین قلنا هذا الذي كنا نتحدّثء وكنت إذا مررت بذلك الکان أسير 
وقال التيميّ تيم مرة يرثي الحسين وأهله وكان منقطعا إلى بني هاشم: 


[الطويل] 


من نبي وماك وَةَ فيل 


)0 تاريخ الأمم والملوك (۳/ 57"). 


۷ 





ہے 





لكر 


مصررث عل آبیات آل عم فلم أرها آمثا ما يوم حلي 
فلا يبعد الله الديار وأهلها 2 وإنأصبحتمنأهلهاقد تخا 
وإن قتیل الَف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلي 
وكانوا رجاءً ثم أضحوا رزية لقد عظمت تلك الرزايا وجاتٍ 
وعند غني قطرةٌ من دمائنا ‏ سنجزبهم يومًا بها حيث حلتٍ 
إذا افتقرت قيس جبرنا فقيرها تقتلنا قيسٌ إذا النعل زلتٍ 


رویا ابن عباس رضي الله عنهما لصرع الحسين 
2 المنام 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رأيت النبيّ يكل الليلةً التي فيل فيها الحسين 
یہ ہہ . فقلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه دماء 
الحسين وأصحابه أرفعها إلى الله تعالى. فأصبح ابن عباس فأعلم الناس بقتل 
الحسين وقصّ رؤياه» فَوْجِدَ قد فل في ذلك اليوم. 


أم سلمة رضي الله عنها وتحوّل تراب كربلاء 

إلى دماء 0 
وروي أن النبيّ بي أعطى أمَّ سلمة ترايًا من تربة الحسين حمله إليه 
جبرائيل”"» فقال النبيّ ول لأم سلمة: إذا صار هذا التراب دما فقد فيل الحسين. 
فحفظت أمّ سلمة ذلك التراب في قارورة عندهاء فلما فيل الحسين صار التراب 
دمّاء فأعلمت الناس بقتله أيضًا. وهذا يستقيم على قول من يقول أم سلمة 


.)۲٥٢ /۱( بستان الواعظين ورياض السامعین,‎ )١( 
والثابت أنه ميكائيل ملك المطر.‎ )۲( 


Raa 


توفیت بعد 000 


نوح الجن على الحسين عليه السلام 


روى ابن كثير "عن كعب الأحبار ءاثرًا في كربلاء» أنه قد حكى أبو ا جناب 


الكلبيّ وغيره أن أهل كربلاء لا يزالون يسمعون نوح الجن على الحسين وهن 
یقلن: [مجزوء الکامل المرفّل] 


مسح الرسولٌ جييئ فله بريق في الحدود 
أبواةٌ من عليا ريش 00 اعا 
وقد أجابهم بعض الناس فقال: [جزوء الكامل المرفل] 

خرجوابه وف اإلي سو فهم له شر الوفودٍ 
قتلوا ابن بنتِ نيهم سکنوا به ذات الخدود 
وروی ابن كثير أيضا©: «عن ابن عساكر أن طائفة من 


الناس ذھبوا في غزوة 
إلى بلاد الروم فوجدوا في كنيسة مكتوبا: [الوافر] 


أترجو أمة فتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ 
و ا فان کیرب موس قز بيلك رين 
بثلاثمائة سنة. 


وروي أن الذين قتلوه رجعوا فباتوا 


۱ وهم يشربون ا حمر والرأس معهم» 
“رز هم قلم من حدید فرسم لمم في الحائط 


بدم هذا البيت: [الوافر] 


)0 الكامل نی التاریخء (7/ 015 
۳ البداية والٹھایق (۸/ ۲۱۷ - ۲۱۸), 
۳( المرجع نفسه. (۲۱۸/۸)۔ 
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أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم ا حساب؟ 


إسلام يهودي على رأس الحسين عليه السلام 


حكى عبدٌ املك بن ہشام أن ابن زياد لا أنفذ رأس الحسين رضي الله عنه إلى 
يزيدء كانوا إذا وصلوا مزلا أخرجوا الرأس من صندوق أعدوه له فوضعوه 
على رمح وحرسوه إلى وقت الرحيل» فوصلوا منزلا فيه دير راهب» فأخرجوا 
الرس ووضعوہ على الرمح مسندًا إلى الديرء فرأى الراهب نورًا من مكان الرأس 
إلى عنان السماء» فأشرف على القوم؛ فسألهم عن الرأسء فقالوا راس ا حسین ابن 
فاطمة بنت رسول اللہ لی قال: نبیکم؟ قالوا: نعم. . ۱ 

قال: فبئس القوم أنتم؛ لو كان للمسبح ولد لأسكتاه أحداقناء ثم قال: هل 
لكم في عشرة ءالاف دينار تأخذونها وتعطوني الرأس يكون عندي الليلة؟! فإذا 
رحلتم خذوه. 1 

فأخذ الرأس وغسله وطيّبه وأخذه وتركه على فخذه» وقعد يبكي إلى الصبح» 
وقال: أیہا الرأس أنا لا أملك إلا نفسي» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللہ ثم خرج من الدير وما فيه وصار يخدم أهل البيت. 

ثم ام أخذوا الرأس وسارواء فلا قربوا من دمشق أخذوا الأكياس 
ليقتسموها ففتحوهاء فإذا الدنانير قد تحوّلت خزفاء وعلى أحد جانبي الدينار 
مکتوب: ل وا تسرك أله علا کا سل اشرب چ وعل 
ا مانب الآخر: +[ سيك الین ظلموا ى سق ميو و00 
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رضى النبيٌ بل انام على مكرم 


روي عن الحسن البصريّ رحمه | 
پا في المنام يلاطفه ويبشّرهء فلا | 


رأس الحسين 

له قال: إن سلبان بن عبد اللك رأى الت 
صبح سلیمان سال الحسنٌ عن ذلك نقال ر 
لسن ل سامت لل امل بيت لني فق موروڈًا؟ قل: تمہ وجدت بس 
ع لو السلاع و ر وريد معو سی اون ور 
© کات اسعان وقيوقة»فقال له لن إن ری کے و 
وأمر للحسن بجائزة سنية0©. ١‏ 


أثر قضاء حاجة ذرية الإمام علي رضي الله عنه 
2 و 
وكان حسن المعاملة» وكان إذا أتاه أحد من العلوية (أي من ذرية سيدنا علعٌ) 
کب فأ عتده لا يمتعه فإن کان ممه شمن أخذه وإلا قال غلامه اک ي ر 
الہ عل لج بن اي طالب كزم له وجه فعاش كذلك زم ا ت 
فی یش دكا ينظر إلى دفاتره فان وجد فيه کس 
ميا ضرب على اسمه. 

نیا هو ذات يوم جالس على باب داره ينظر في ذلك الدفتں إذ مك 
فقال له - كالمستهزئ به -: ما فعل غريمك الكبير؟ 
فاغتمٌ الرجل لذلك ودخل بيته. 
۱ فا كان الیل رأى التي كلا وكان اسن والحسين بان بين راید فقا 
ها - أي الرسول 2 اما فعل أبوكيا؟» فأجابه عل کژم الله وجهه من ورال 
فقال: ها أنا ذا يا رسول اللہ فقال: «ما لك لا تدفع إلى هذا حقه؟» فقال: يا 
رسول اللہ هذا حقَةُ قد جئت بهء قال: فأعطه. 


به رجل 


)۱( رشفة الصادي» ۳8۷ نظم درر السمطین, الزرنديٌ» .)۲۲٦٢(‏ 
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قال: فناولني کیا من صوف» وقال: هذا حفّك» فقال لي رسول الل پا 
«خذه ولا مع من جاءك ين ول يطلب ما عندك فامضِ لا فقرٌ عليك بير 
اليوم». 

قال: فانتبهثٌ والكيس بيدي» فناديت امرأتي: أنائم أنا أم يقظان؟ فقالے. 
بل يقظان. قال: فأسرجتٌ فناولتها الكيسء فإذا فيه ألف دينار. فقالت: يا رجل, 
اتق الله لا يكون الفقر حّلّكَ على أن خدعتٌ بعض هؤلاء التجار» فأخذتٌ مال! 

فقلت: لا واش ولكن القصة كيت وكيت» فقالت: فإن كنت صادقًا فانظر 
في حساب عل بن أبي طالب! فدعا بالدفتر فلم بجد به لا قليلا ولا كثيرًا مما كتب 
على علِّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه'"". / 


إسلام مجوسي بسبب إكرامه الذرية المحمدية 


ذكر أبو الفرج بن الجوزيّ قال: كان ببلخ رجل من العلويين (أي مِن ذرية 
سيدنا عللٍّ رضي الله عنه) نازلا عهاء وكان له زوجة وبنات» فتوئی الرجل. 

قالت امرأته: فخرجتٌُ بالبنات إلى سمرقند خوقًا من شماتة الأعداء 
فوصلت في شدة ایرد فأدخلتٌ البنات مسجداء ومضيت لأحتال (أي أفتش) 
هر في القوت» فرأیت الناس مجتمعين على شيخ» فسألت عنه فقالوا: هذا شيخ 
البلدء فتقدّمت إليه وشرحتٌ حالي له. فقال: أقيمي عندي البیّنة (أي الحجّة 
والدلیل) أنك علوية؟! وم يلتفت إليّ! فیئست منه وعدت إلى المسجد. : 

فرأيت في طريقي شيخًا جالسًا على دكة وحوله جماعق فقلت: مَن هذا؟ 
فقالوا: ضامن البلد وهو مجوسيئ» فقلت: عسی أن یکون عندہ فرج! فتقذمت 
إليه وحدّثته حديثي وما جرى لي مع شيخ البلد وأن بناتي في المسجد ما لهم شىء 
يقتاتون به. فصاح بخادم له فخرج» فقال المجومي: قل لسيدتك تلبس ثيا 





)١(‏ رشفة الصادي» .)۲٥٢(‏ جواهر العقدين» السمهوديٌ. )۳٣(‏ الباب 7 غود البهاء 
الضويٌ؛ باعلويٌ» .))۹٤(‏ ۰ 
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ي وخرجت امرأته معها جوارء فقال ها: اذهبي مع هذه المرأة إلى المسجد 
711 الدارء فجاءت معي وحملت البنات وقد أَْرِد لنا دار في 
ب رات لا وکسانا یبا فاخرة» ومال علینا بألوان الأطعمة وبتنا بأطيب 
له فا کان نصف اللیل رأى شي البلد للسلم في منامه كان القيامة قد قامت» 
واللواء على رأس عمد بف وإذا قصر من الزبرجد الأخضرء فقال: لمن هذا 
القصر؟ فقيل: لرجل مسلم موححد! 

فتقدم إلى رسول الله يك فأعرض عنهء فقال: يا رسول الله تعرض عتّي وأنا 
رجل مسلم؟ فقال له: «أقم البيّنة عندي أنك مسلم؟!» فتحيّر الرجل في المنام. 
فقال رسول الله ا: «نسيت ما قلته للعلوية بالأمس؟ وهذا القصر للشیخ الذي 
هي نی داره - أي أنه سیسلم -». فانتبه الرجل وهو يلطم ويبكيء وبث غلمانه 
في البلد وخرج بنفسه یفتش عن العلويةء فأخير أنها نی دار المجوميّ» فجاء إليه» 
فقال: أين العلوية؟! 

قال: عندي. قال: إني أريدها! قال: ما إلى هذا سبيل! قال: هذه ألف دينار 
وسلّمهنّ إِليّ! قال: لا والله ولا بمائة ألف دینار!! 

فلا أل عليه قال: المنام الذي رأيتهُ أنتّ رأيبُهُ أنا! 


خُلِقٌ» وان ما بت ولا أحد في داري إلا وقد أ 


سلمنا كلنا على يد العلوية» وقد 
عادت بركتها عليناء ورايت رسول الله يه نقال لي: «القصر لك ولأهلك بها 
فعلت مع العلوية»("©. 
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أثر إكرام الأشراف أي المنسوبيك للنبي الأعظم و 
باميع: أن أبا دلف العجل لا مرض مرض 
بت أن أفاق ف بعض الأيام فقا ۱ 
موته حجب الناس عن الدخول إليه فاتفق أنه فاق ي سس 0 
مَنْ بالباب من الحاریج؟ فقال: ہے ا من خراسان» وهم 
بالباب عدة أيام» فاستدعاهم فرحب بهم وسأ مم عن وم ۱ 

فقالو ا: ضاقت بنا الأحوال» وسمعنا بكرمك فقصدناك؛ فاخرج عشرین 
کیا في کل كيس ألف دیناں ودفع لكل واحد كيسين» ثم أعطى لکل واحد 
مؤنة طريقه وقال: لا تفتشوا الأكياس حتى تصلوا بها سالمة إلى أهلكم؛ واصرفرا 
ذلك في مسالح الطريق ٹم تالۃ ارکب لکل راح متكم بخط: اله دان بن 
فلان حتى ينتهى إلى عل بن أبي طالب رضي الله عنه» ويذكر جدته فاطمة بنت 
رسول اللہ يك ثم يكتب: با رسول اله -يكِ- إني وجدت إضاقة فقصدت أبادلف 
العجلّ فأعطاني ألفى دينار كرامة لك» وطلبًا لمرضاتك؛ ورجاء شفاعتك. 

فكتبوا وتسلّم الأوراق وأوصى من یتولی تجهيزه إذا مات أن يضع تلك 
الأوراق في كفنه حتى یلقی بها رسول الله بك ويعرضها عليه”". 

قال ا حضرمیٔ صاحب كتاب رشفة الصادي: أرجو من كرم الله لأبي دلف 
العجلَ ا خبر بم فعله. : 


عناية الله بالحامي لأعراض الأشراف كرامة 
نقل المسعودي في كتابه (مروج الذهب» عن إسحاق بن إبراهيم بن مصعب؛ 
وكان على شرطة بغداد: أنه رأى رسول الله ا في منامه وهو يقول له: أطلق 





.)۲٥۹( رشفة الصادي»‎ )١( 
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رزيل فانتبه مرعوبًّاء وسأل أصحابه فقالوا: : عندنا رجل امهم بقتل فأحضره. 
ذل جيء به قال له: : أصدقني الحديث. 

فقال: أنا أخبرك؛ نحن جماعة نجتمع على المحرمات كل ليلة» فلا كان 
بالأمس جاءت امرأة عجوز كانت تختلف إلينا تجلب لنا النساء فَدَحلتٍ الدّار 
ومعها جارية بارعة الجمال» فلا دخلت الدار ورأت ما نحن عليه» صاحت 
صيحة وأَغْوِيَ عليها! فأدخلتها ينا (أي غرفة)ء فلا أفاقت سألتها عن حاهاء 
فقالت: : يا فتيان» الله الله في (أي اتقوا الله فيّ)» فإن هذه العجوز غرّتني وأخيرتني 
أن عندها ما (أي صندوقًا للثیاب) لیس في الدنيا مثلهہ وشوّقتني إلى النظر إلى ما 
یہ فخرجت معها ثقة بقوطها لأنظر فيه» فَهَجَمت بي عليكمء فأنا شريفة وجدّي 
رسول الله بلا وأمّي فاطمة فاحفظوهم في. 

فخرجت إلى أصحابي وعرّفتهم حاها وقلت : لاتتعرضوالما! فكأز ني أغريتهم» 
فقاموا فقالوا: :ل قضيتَ حاجتك منها صرفتنا عنها! فقمث دونها (أي للرايتها) 
وقلت: : وال ما يصل أحد منكم عليها وأنا حيّ! فتفاقم الأمر إل أن نالني جراح 2 
وعمدت إلى أشدّهم حرصًا على ذلك فقتاتہ ٹم حامیٹ عنها إلى أن حلصي 
وأخرجتها وهي تقو تقول: سترك الله کیا سترتني وكان لك کیا كنت ل. 

وسمع ابجيران الصيحة فاجتمعوا ودخلوا الدار والسكين في يدي والرجل 
مقتولء فجاؤوا بي إلى الشرطيّ في تلك الحال. 

فقال له إسحاق: قد وهبتك لله ورسوله ولحفظ المرأة» وتاب الرجل وحسنت تويته”". 


أثر التصدّق بے عاشوراء 


ذكر الإمام الحريفيش في كتابه «الروض الفائق» قال: قيل إنه كان بمصر 


دجل تاجر في التمر يقال له: : عطية بن حلف» وكان من أهل الثروةء ثم افتقر وم 


يق له ضوى توب يسار به عورتد 


)١(‏ رشفة الصادي» (۲۷۱). مروج الذھب: السعودی, (۲/ ۳۷۰)۔ 
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ميت سس ہد سے 


فلا کان يوم عاشوراء صل الصبح في جامع عمرو بن العاصء وكان م, 
عادة هذا الجاع أن لا تدخله النساء إلا في يوم عاشوراء لأجل الدعاء فون 
يدعو مع جملة التاس» وهو بمعزل عن النساء» فجاءته امرأة ومعها أطفال آیتاې 
فقالت: ياسبدي: سالك بال إلا دا لڑجت عني واثرتي بشی؛ أستتين به 
قوت هؤلاء الأطفال» فقد مات أبوهم وما ترك لهم شینًاء وأ نا شريفة لا أعرن 
أحدًا أقصده؛ وما خرجت إلا عن ضرورة أحوجتني إلى بذل وجهي وليس لي 
عادة بذلك. 

فقال الرجل في نفسه: أنا لا أملك شيئًا ولیس عندي غير هذا الثوب» وإن 
خلعته انکشفت عورتي» وإن رددتها فأي عذر لي عند رسول اللہ كك؟ فقال لها: 
اذهبي معي حتى أعطيك شيئًا . فذهبت معه إلى منزله فأوقفها على الباب ودخل 
وخلع ثوبه وائتزر بإزار قديم كان عنده» ثم ناوهما الثوب من شق الباب. 

فقالت: ألبسك اللہ من حلل الجنة» ولا أحوجك باقي عمرك و 
بدعائها ودخل البيت وأغلق الباب وجلس يذكر الله إلى الليل» ثم نام فرأى في 
از خو راو( ۔ ارز ھا می متها يدها فا انعط انا بو لي 
والأرض؛ فناولته التفاحة فكسرها فخرج منها حلّة من حلل الجنة لا تقوم ہا 
الدنيا وما فيهاء فألبسته الحلّة وجلست في حجره» فقال لها: من أنت؟ قالت: 
آنا عاشوراء» زوجتك في الجنة» قال: بم نلتٌ ذلك؟ قالت: ے ہو 
المسكينة الأرملة والأيتام الذين أحسنت إليهم بالأمس. 

فاته وعنده من السرور م لا بعلم إل له عر وجل وقد عبق لكان 
بالطیب» فتوضأ وصل رکعتین شكرًا لله عر وجل ثم رفع طرفه إلى السماء قبلة 
الدعوات ومهبط الرحمات وليست مسكن الرب لأن الله لا مكان له وقال : اللهم 
إن كان منامي حقا وهذه زوجتي في الجنة فاقبضني إليك» فیا استتمّ الكلام حى 
عجّل الله بروحه إلى دار السلام . فالدّعاء وافق مشيئة الله تبارك وتعالى؛ ومعلومٌ 
آنه لكل أجلي کتاب فإذا جاء الأجل لا بتقدّم ولا يتأخر. 
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تعجيل الانتقام لقتلة الحسين 
وما نزل بهم من البلاء 


۹ أو‎ .0( ٠ 
قال ابن کشر( یسام ان اما ری و ای راس ان یر‎ 
و مع گل کو نج رن آرك الین کار می انة وعادة و رر‎ 
دخول الحية ب منخري ابن زياد‎ 
ولقد انتقم الله عر وجل من ابن زياد على يد المختار بن أي عبيل”"» وكان‎ 

۔)۲٢٢‎ /۸( البدایة والنهاية»‎ )١( 
)ھ٦۷ الختار بن أي عبید بن مسعود القفيٰ (ت‎ )٢( 


: و أبو إسحاق: من زعماء الثائرين على بنی 
أمية» وأحد الشجعان الأفذاذ. من أهل الطائف. انتقل منها إلى المدينة 1 


بيه في زمن عم 
ادع به لل امراق فامتشهد يو امسر وني امار لی مطل لبو 
وقح عبد ال ين عفر بن الخطاب أخت الختار وى صفية يت آي زیر 
علي رضي الله عنه بالعراق» وسکن | د 


1 ع 
لبصرة بعد علي. ولا قل الإمام الحسین رضي اللہ ا 
م 13 ه انحرف الختار عن عبيد له ين زياد (أمر البصرة) فقیضی عليه بز رجات 
اح وان بشفاعة ابن عمر إل الطائف. ونا مات يزيدين معاویة (سنة ٥٦‏ وقام عد اله 
إن لزي في الدينة بطلب الحلاقة» ذهب إليه الختار وعاهده وشهد معه بداية حر ب ای له 
بن نمیں ثم استأذنه في الترجه إل الکوفة لیدعو الاس إل طاعتھن فوثق به ورس وو 
علیہ غیر أنه كان أكبر همه منذ دخل الكوفة أن يقتل من قانلرا الین وفتاوں اك 
ام حم بن الحنفية» وقال؛ إنه استخلفه فبايعه زهاء سبعة عشر آلف رجل سرا دہ 
م على والي الكوفة عبد الله بن مطيعء فغلب عليها واستول على الوصلء وعظم شاي 
تع قتلة الحسين» فقتل منهم شمر بن ذي الجوشن الذي باشر قعل الحسينه وخوق بن يزيد 
الذي سار برأسه إلى الکوفةق وعمر بن سعد بن أي وقاص أمير الجيش الذي حاربه. وأرسل 
إبراهيم بن الأشتر في عسكر كثيف إلى عبيد الله بن زياد الذي جهز الجيش لحرب الحسين» 
فقتل ابن 30 بين كال يلع ل ا ھی ,اها 
وهو أمير البصرة ار يا و ع E RS‏ 
ات وق نیت بحصر الخار ی تعر - الكو وله دع کس و ا 
ستة عشر شهرًا. وفي (الإصابة) وهو من غريب مہ کو جس 
دای عبید الله بن زياد وقد جيء إليه برأس ا حسین ثم رأى المختار وقد جي 


|۷۷ 









ابن زياد بالملوصلء وذلك بعد تطاول زین وترادفهاء وكان في ثلاثين ألقَاء ہو 
الختار إلى إبراهيم بن الأشتر في طائفة سنة تسع وستین؛ فالتقى بابن زياد فق 
على الفرات في يوم عاشوراء؛ وكان من غرق من أصحابه اکثر من قيل» وبون 
د إلى المختار» َوب في المكان الذي نصّبَ فيه راس 
الحسین رغی الله عنه ثم ألقاه وأصحابه في اليوم التالي في الرحبة» فجاءت حي 
تخلّل الرؤوس حتی دخلت في منخري عبيد الله بن زياده فمكئت هنيهة م 
جاءت ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثاء وکان ی 


ابن الأشتر برأس ابن زيا 


ذلك عبرة لأولي الألباب7". 
رجل كثّرسواد الناس على الحسين فعمي 


قال ابن لوز : «قال الحذاء بن رباح القاضي: رأيت رجلا مكفرفا قد 
شهد قتل الحسین, وكان الناس يأتونه ويسألونه عن ذهاب بصرہ؟ فكان یقول: 
شهدت قتل الحسين, ولكتي لم أضرب بسيف ول آرم بسهم» فلما قتل الحسین 
رجعت إلى المنزل وصليت العشاء الأخيرة ونمتء فأتاني ءات في منامي فقال لی: 
أجب رسول الله يكن فقلت: ما لی وله! فأخذني وجذبني جذبة شديدة وانطلق 
5 إليه. فإذا رسول الله يك جالسًا في المحراب مغطًا حاسرًا عن ذراعيه ءاخلا 
بخدہ؛ وبين يديه نطع وِمَلّكُ قائم بین يديه» وبين يدي الملّك سيف من نارء وكان |“ 
لي تسعة من الأصحاب» فقتل أصحابي التسعة كلما ضرب الك أحدًا التهبت أ 
نفسه نارّاء فكلا قام الملك صاروا أحياء فقتلهم مرة بعد أخرى حتى قتلهم سبع 
مرات» فدنوت من النبي ية وحبوت إليه» فقلت: السلام عليك يا رسول اله 


= عبيد الله بن زياد» ثم رأى مصعب بن الزبير وقد جيء إليه برأس المختار» ثم رأى عبد املك 
بن مروان وقد یل إليه رأس مصعب. الأعلام؛ ۱۹۲/۷. 

۲۷۸۰۱( سنن الترمذيٌ» كتاب ا مناقب؛ باب مناقب الحسن والحسين» (0/ ٦٦٦))ء رقم‎ )١( 
.)۲۸۳۲( العجم الكبير» الطبراع (۳/ ۱۱۲ -۱۱۳))ء رقم‎ 

.)۲٤۸( رشفة الصادي»‎ .)۲٥٢ /۱( بستان الواعظین ورياض السامعين‎ )٢( 


. 
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کس سے 


والله ما ضربت بسيف ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم» فقال لي: اصدقتء 
ولكن كثّرت السواد ادن مني» فدنوت منه فإذا طشت مملوء دما من دماء الحسين 
زیشلنی من ذلك الدم فانتبهت أعمى لا أبصر شيئًا' اه. 


لم يشارك ب القتل ولكن جلب الحديد فتال ما تال 


وأورد ابن ا جوزي أيضًا حكاية عن قَتَلّةَ الحسین, فقال: «قال الفضل بن 
الزبير: كنت قاعدًا عند السديّ» فجاءه رجل فجلس إليه؛ فإذا منه ريح قطران! 
فقال له السديّ: أتبيع قطرانًا؟ فقال: لاء قال له: ما هذه الرائحة؟ قال: شهدت 
عسكر عمر بن سعد» فكنت أبيع منهم الحدیدء فلا تل الحسين يوم عاشوراء 
بٿ في العسكر فرأيت رسول الله ية في النوم وا حسین وعلٌ معهم وهو يسقي 
الاء مَنْ فيل من أصحاب الحسين» فاستسقيته فأبى أن يسقيتي» فقال لي: ألست 
من أعان علینا؟ فقلت: بل كنت أبيعهم أوتاد الحديد. فقال لعل: اسقه قطرانًا! 
فناولني قدحًا فشربت منه» فكنت ثلاثة أيام أبول القطران» ثم ذهب ذلك عني 
وبقيت هذه الرائحة عيٌ) اه. 

مشارك ‏ قتل الحسين مات محترقا 

قال ابن الجوزي أيضًا"": «وحكي أن رجلا من شهد تنل الحسين يوم 
عاشوراء - أي شارك في قتله - قال على وجه الاستخفاف: ما أكثر ما يكذب أهل 
العراق ويقولون إنه لم يشهد قتل الحسين أحد إلا أصيب ببلاء! وإني حضرت 


يوم قتله ولم يصبني بلاء ولا شىء! وكان ضيمًا عند قوم» فقام لیصلح السراج 
فتعلقت به شرارة من المصباح فاشتعل نارًا ومات على المكان. 





.)۲٥٢ /۱( بستان الواعظین ورياض السامعین»‎ )١( 
.)۲٥٢ /۱( بستان الواعظين ورياض السامعين»‎ )( 






۹ 


o‏ بيه ہش رش شس ل 


براءة أهل السنة والجماعة ۱ 
من مقتل الامام الحسين الشهيد رضي الله عند 


قال ابن الجوزيّ": يوم عاشوراء وقتل الحسین: فالعجب كل العجس 
من بعض جهلة الناس الذي يذمُون يوم عاشوراء ويسمونه يوم النحس لق 
ای بھی ال دة يها رهل شاب اغاق مهال زق مانا الاير 
رسول الله ب ومبالغة في الرد على صاحب الشريعة في قوله بفضائل يرم ْ 
عاشوراء» ولولا البٹی والعداوة لمڈوا ذلك من فضائل الحسين رضي ال من ۰ 
إذ استشهد نی مثل هذا اليوم الشريف» كما أن الواحد منا يموت له قريب في ليل | 
الجمعة أو لية الدر أو يستشهد يوم الجمعة أو يوم عرفة فیکون من فضا ار ١‏ 
يعد من متاقبه» فكذا سيدنا ا حسین رضي الله عنه. ٠‏ هذا ورسول له لاخر أحد ا 
الملائكة بقتله) اه. ا 

وقال ابن کشر" : اوقد تأول عليه من قتله أنه - أي ان الحسين - جاء ليفرق 
كلمة المسلمين بعد اجتماعها وليخلع من بايعه من الناس واجتمعوا عليه» وقد 
ورد في صحيح مسلم الحديث بالزجر عن ذلك» والتحذیر منه» والتوعد عليه 
وبتقدير أن تكون طائفة من الجهلة قد تأوّلوا عليه وقتلوه ولم يكن لهم قنله بل 
كان ينبغي عليهم إجابته إلى ما سأل من تلك ا حصال الثلاثة ة المتقدم ذكرهاء فإذا 
دمت طائفة من الحبارين تام الأمةُ كلها بىاها وهم على نبيها ل؟ فليس الأمر 
کیا ذهبوا إليه. ولا كما سلكوه؛ بل أكثر الأمة قديّا وحديثًا كاره ما وقع من قنله 
وقتل أصحابه» سوى شرذمة قليلة من أهل الكوفة قبحهم اللہ وأكثرهم كانوافد ا 
كاتبوه ليتوصلوا به إلى أغراضهم ومقاصدهم الفاسدة» اه. ٍ 

إن منزلة الأئمة الأطهار عل والحسن والحسين رضوان الله عليهم منزلة عالا / 


ل ج مہیلع 
(۱) بستان الواعظین وریاض السامعين؛ (۱/ ۲٥٥٢‏ - ٢٥۲)۔‏ 
(۲) البداية والنهاية» (۸/ .)۲٢٢‏ 





| عند أهل السنة والمجماعة» فعليٌ من ا خلفاء الراشدینء والحسنان الکریمان ہما | 
دا شباب أهل الجنة. فحبنا لعليّ وأبنائه وأهل بيت النبيّ ل وكافة الصحابة 
کرام هو نابع من قلوبناء يفرحنا ما يفرحهمء ويحزننا ما حزنہمء ولكننا لا نرفع 
منزلتهم لغاية الکفر؛ ولا نبخس حق أحد منهم. 

ومن إتمام الكلام عن مكانة ءال بيت رسول الله بل عندنا معشر أهل السنة 
والجماعة نشير إلى بيان موقف أهل ا حق من النواصب» أي الذين عادوا سيدنا 
علا رضي الله عنه لأنهم ناصبوا له العداء. وهذا أصل التسمية فكل من أبغض 
مال البیت فهو من النواصب. وقد عَضَم الله أهل السّنّ فكانوا على الوسط الذي 
ارتضاه الله تبارك وتعاى م؛ فأَوا ءال البيت» ووالوا ءال البيت» ول تزلوهم 
فوق منزلتهم التي أنزم اللہ تبارك وتعا ی فيهاء ذ اله رب العا مین باتباع 

وکام علماء الإسلام صریح وواضح في الثناء عل الإمام عل وبنیہ: وعقیدتنا 


ومن قتل الإمام الحسين ال لشهيد وهذه مسألة مهمة جذّاء لأخها من أسباب الفرقة 
والاختلاف نی الأمة» وتوجد طائفة من المستفيد 


ين والمنتفعين بہذہ الفرقة تتتحدث 
با يشعل الفرقة ويزيدها في كل مناسبة» بل وبدون مناسبة» بكل كلام يشعل 
ناه 


وهذا الكلام من البهتان والزور والكذب المحض. 
۱ فنجد منهم من يتهم آهل السئة بكراهية ءال البيت» ويطلق للسانه العنات 
في اختلاق الكذب» وإڈا م یفتر شیا جديدًا من الافتراءات تراه يكرر ویردد 


الروايات والقصص الخيالية عن بغض آهل السنة للإمام عليّ. وأهل السنة 
يروون الأحاديث الكثيرة في فضائله. فلا تجد كتابًا في الحديث إلا وفيه ذكر 
فضائل الإمام عل ومناقبه الكريمة. 


ولنعد إلى الفاجعة الدموية التي تعد من أكبر الفجائع التي أصيب بها قلب 


۱ 





الأمة للحمدیة وکیانہاء وجرت عل أيدي أناس من جلدتہا ويدينون بدين ييي 
ولکن لم یتقوا الله تعالى في حفيد هذا النبيّ الكريم» فیالت بهم أهواؤهم | إلى اهارن 
المقيتة؛ فخس روا عر الدنیا وفاتہم عز الآخرة. 
إذ إن مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه من ا حوادث العظیمق وذکرا, 

موجعةء وإن كان حديثه يحزن کل مسلم» ويسخط كل عاقل؛ لأنه يا ظهر من 
فسق يزيد بن معاویةء واستھتارہ بالفواحش: وظلمه وتہاونە بالدين» رأى 0 
عليه السلام أ ن يخرج للإصلاح في أمة جده المصطفى عليه الصّلاة والسّلام. 

وقد أدى استشهاده رضى الله عنه في العاشر من حرم سنة إحدى وستین ر 
إلى فتن عظيمة في تاريخ الأمة وحاضرهاء إذ تحول الخلاف السیامیٔ بين آہنائھا, | 
إلى انقسام عقائديّ وطائفيّ» أدخلها في صراعات عبر التاريخ أدت إلى قر 
ملايين المسلمين. 

وسبب هذا التحول هو إصرار فئة من الناس على تحميل أهل السنة جيم 
مسئولية قتل الحسين الشهيد, والجهر بسب الصحابة الكرام الذين هم تَقَلة الدين 
وحراسه ومَنْ نشروه في مشارق الأرض ومغاريهاء والتذكير المستمر بہذہ الحادثة 
الأليمة» وإحيائها في كل سنة بطقوس تثير النفوس والأحقاد بين أبناء الأمة 
الواحدة. ولو كان حب الإسلام هو الذي يدفعهم إلى إحياء ذكرى استشهاده 
باللطم والبكاء والسب واللعنء > لفعلوا ذلك في ذكرى استشهاد أ بيه سيدنا عل 
و پت مسب عثمان رضي الله عنهم جميعًاء وهم 
أفضل من الحسين الإمام» لكنها الفتنة التي ا 
إلا أهدافهم في فرقة الأمة. 

نا فاجعة كبيرة» ولكن الاب متها أذ يجاو البعض تفتيت الأمة الحمدیةہ 
ولن تنفتت بوجود أصحاب العقول النيّرة» والنفوس الكبيرةء الذين يزينون 
E‏ 
الكلمة على الحق وأهله. 
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روى الإمام أحمد رجه الله: عن مصعب بن سعد عن آبیہء قال: قل 
7 الله اا: أي الناس أشد بلاء؟ فقال: «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل يُبتل 
ل جل على حسب دينه» فان کان دینه صلبً اشتہ بلاؤہہ وإن کان في دينه رقة اتل 
مل حسب دينه» فیا ببرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه 
خبطيئة»!". فهذا سیدنا إبراهيم عليه السلام؛ ماذا حصل له من قومه وفى ہلدہ 
العراق؟ أَلقَوْءُ في الور الله سلّمهُ وحفظة. ماذا حصل لسيدنا نوح کلا؟ 
کان تق سی لکش ظا ماذا حصل لسيدنا موسى عليه السلام من بني 
إسرائيل؟ وماذا حصل لیحبی الذي ذبح ذبحًا بالسکین؟ والذي تقر والده النبي 
زكريا عليه السلام بالمنشار؟ فهذه سُنة الله في الدعاة لدينه» فلو راجعنا وذاکرنا 
سير الأنبياء والأولياء نجد هذا. 


وهذا سيدنا عمرٌ بن ا خطاب أميرٌ امؤمنين رضي الله عنه یُقتل قتلاء وهذا سيدنا 
علمان بن عفان عليه رضوان الله صِهِرٌ النبّي حمّد زوج ابنتيه (تزوج الثانية بعدما 
7 14 وى و سی ا ٠.‏ اع ١‏ و 
بلك ليلا عل قتلا أيضًاء وهذا أمير المؤمنين عل باب مدینة العلم رضي الله 
عنه وأرضاه وختن النبي على ابنتو الزهراء الطاهرة البتولء یع وهو خارحٌ لصلاة 
الفجر على يد ا خوارج لعنهمٌ اله وهذا ابنُ الزبير ماذا فل به؟ وهذا الحسن الذي 
قتل مسمومّاء وهذا الحسين الذي قل في كربلاء وحصل في يوم مقلله العجائب. 
1 قل الحسین رضي الله عنه وأرضاه في كربلاء على يد طُفْمَةٍ من الظّلمة 
الفاسقين» الفاجرين» وهؤلاء الذين قتلوا الحسين ليسوا من عباد الله المتقين» ولا 
3 7 کا م 
نحبهم» ولا نغار عليهم» بل هم فسقة فجرة. : 

فا حسین خرج لنصرة ا حق والدفاع عن الدين» خرج لمواجهة الباطل 
أآ والتكر الحسين ما کان منتحرًاء ا حسين رضي الله عنه عَولَ بحديث رسول الله 
1 كيه «أفضل الجهادٍ كلمةٌ عدلٍ عند سلطانِ جائر»". 
1 في تلك ا معركة التي ارتكب ا یثاء فيها من الفواحش والمنكرات العجائب» 
لما 5 
.ا 








.)۱٦١۷( مسند أحمد (۱۸۵/۱)ء رقم‎ )١( 
.)۲۱۷۶٢( رم 7 تہ‎ 
۷٢( رقم‎ )٦۷٤/٤( ۲۱۷)ء رقم (4747). سنن الترمذي»‎ /٤( سنن أبي داود‎ (۲ 


1۲ ا 


منعوه أن يستقي قطرة ماء من النهر لاولادہ لطفله الرضیع؛ للصبيان؛ للب 
للنساء. هؤلاء ذرية النبي يكل هؤلاء أحباب اللہ حاب الرسولء مؤلاء اور 
التبيّء أولاد بنته الطاهرةء مُنعوا من أن يشربوا الماء» مُيْع الحسين من أن کے ر 
هم ولو قطرة» وهو الذي نبع الا من بين أصابع جده المصطفى وَل موا 
حزوا رأسه الشريف امبارك؛ قتلوا طفله الرضيع بین يديه بسهم أصابوه في سای 

لقد جمعُوا في طلم الحسين مال يحْمعْهُ أحد ۱ 

وَمتَعُوه أن يرد الم فين وَرّد 
أن برحل عَنْهُمْ إلى بذ 

وَسَبَوْا أَهْلَهُ وُكتَلوا الود 

فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه قتل الحسین رضي الله عنه» فإنه من سادان 
المسلمين» ومن علماء الصحابة الکرام؛ وابن بنت رسول اللہ وك التي هي أفضل 
بناته» وقد كان عابدًا وشجاعًا وسخیّاء وأحسن ما يقال عند ذكر هذه الصائی 
وأمثانها ما رواه ابن ماجه وأحمد عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها عن رسول الله 
َك أنه قال: امَنْ أُصِيبَ ویب فذکر مُصِيتَهُ فَأَخْدَتٌ اسْترْجَاعًا ِن ام 
عَهْدمَاء َب الله لَهُمِنَ الأخر مِئله يوم أَصِيِبَ0"". قال المناوي في شرح الحديث: | 
«مَنْ أصِيبَ بِمْصِيبَةا أي بشیء يؤذيه في نفسه أو أهله أو ماله «قَذَكَرَ مُصِيتك | 
تلك «فَأَخْدَتٌ اسِْرْجَاعَا أي قال إنالله وإنا إليه راجعونء 'وَإِنْتقَدمَعَْدَا 
جملة معترضة بین الشرط وجوابه ١كَنَبَ‏ الله) أي قدر أوامر الملائكة أن يكتبوا الہ 
مِنّ الأخر مِثْلَهُيَوْمَ أصِيبَ» لأن الاسترجاع”" اعتراف من العبد بالتسليم وإذعان 
للثبات وحفظ الجوارح. اه 





.)۱٦٦١( مسند أحمد» (۲۰۱/۱)ء رقم (1174). سنن ابن ماجه (۲/ ٥٥۵)ء رقم‎ ("١) 
أي لأن الاسترجاع عبادة وکلما جددھا يُكتب له ثوايهاء والاسترجاع معناہ أن یقول للا‎ )٢( 
.)۷۷ 4 /۲( وَإِنَ رجن )4ء التيسير بشرح الجامع الصغیر المناوي.‎ 


٦ء‎ 
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رضي الله عنه 


وباب بنت امرئ القيس بن عدي الكلبي زوجة الحسين بن عليّ رضي الله 
.يها وهي أم سکینة بنت ا حسين. وهي التي یقول فيها ا حسين: [الوافر] 
لعمرك إنني لأحب دارًا تكون بها سكينة الات 


وكانت الرباب من أفضل النساء وأجملهن وخيارهن. حَطِيَتْ بعد قتل 
الحسين فقالت: ما كنت لأتخذ حموًا بعد رسول الله لا 


وقالت ترثي ا حسین: [البسيط] 
إن الذي كان نورًا يستضاء به 
سبط النبي جزاك الله صالحة 
قد كنت لي جبلاً صعبًا ألوذ به 


من لليتامى ومن للسائلين ومن 


بكربلاء قتيل غير مدفون 
عنا وجنبت خسران الموازين 
وكنت تصحبنا بالرحم والدینِ 
يغني ويأوي إليه کل مسکینِ 


0 پر 2 e‏ 
والله لا أبتغي صهرًا بصهركم حتى أغيبَ بین الرمل والطینِ 


ديلك يا قاتل الحسين لقد بؤت بحمل ينوء بالحامل 
أ حفرته من حرارة الثاکل 
وانہض فرد حوضه مع الناهل 
لکننی قد أشك بالخاذل 


تعال فاطلب غدًا شفاعته 


ما الشك عندي بحال قاتله 






110 


كانم أنست تعجبين ألا 
لا يعجل الله إن عجلت وما 
ما حصلت لامرئ سعادته 
وقال الشریف المرتضى: [الرمل] 
كربلا لا زلتِ كربا وبلا 


كمعلى تربك لٌاشُرعوا 


.يا رس ول الله لو أبصربمم ٴ 


من رميض يُمنع الظل ومن 

7 
جزروا جزر الأضاحي نله 
قتلوه بعد علم منهمو 
تس ته لووول افا 


11 


سر 


تازل بالقوم نقة المي 
ربك عا ترين بالغافل 
حقت عليه عقوبة الآجل 


ما لقى عندك أهل المصطفى 
من دم سال ومن دمع جرى 
وهمو ما بین قتل وسا 
عاطش يُسقى" أنابيب القن 
م ساقوا أهله سوق الإما 
شدّة الخوف وعثرات الا 
أنه خامس أصحاب الكسا 
أمة الطغيانٍ والبغي جا 





العظات والعبر من مقتل الحسين الشهيد 
رضي الله عنه 


کیا أن حياة الحسين منار ا مهتدين» فاستشهاده عظة المعتبرين» وقدوة 


۱ المستبسلين. 


أل تر كيف اضطره الإصلاح إلى مواجهة الطغاق وهو أعظم رجل في زمانه 
فى العترة المحمدية. 

وأبت نفسه الكريمة الضيم والرضوخ للظلم؛ واختار الشرف على الذلةء 
فكان كما قال فيه أبو نصر بن نباتة: [الخفیف] 

والحسين الذي رأىالموتَ نالعز (م) حياةً والعيش في الذلٌ قتلا 

ومع التفاوت العدديّ والعتاديٌ الذي بلغ أقصى ما يتصوّر بین فئة قليلة 
وجيش ابن زياد» قد كان ثباته ورباطة جأشه وشجاعته تحر الألباب. كما كانت 
دناءة أخصامه ظاهرة للعيان. 

وما أبشع وأفظع ضرب ابن مرجانة بقضیب ثغرَ ابن بنت رسول الله لا 
ورأسه بين يديه بعد أن كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يلثمه. 

ومن ءاثار العدل الإلهيّ قتل عبيد الله بن زياد يوم عاشوراء کیا ل الحسين 


رشي الله عنه يوم عاشوراء» وأن يُبعث برأسه إلى عل بن الحسين کی بحت برأس 
الحسين إلى ابن زياد. 


وهل مهل يزيد بن معاوية بعد ا حسين إلا ثلاث سنين أو أل فقد روى 
طبري في تاریفہ عن ہشام بن محمد الكلبي أنه ول سنتین وثرانية أشهر. 
, داي موعظة بلغ من أن کل من اشترك في دم الحسين اقتصّ الله تعالى منه 
فقیل أو نُكِب. 

وأي عبرة لأولي الأبصار أعظم من کون الضریح المنسوب للحسين معظّا: 


۷ 






وقبر يزيد بن معاوية مزبلة أو مبولة. ۰ 

وتأمل عناية الله بالبيت النبويّ الكريم فيقتل أبناء الحسین ولا ترك ,. 
الا صي مريض مشرف عل الفلاك فيارك له في أولاده فيكثر عددهم ہرز 
شأنهم. ْ 

ومقتل الحسین بعْض بني أمية إلى الناس وأيّد حجة خصومهم وزعزع أوزر 
ملکهم» وكان أكبر أسباب زوال دولتهم. ْ 

ولو قذُرت ولاية الإمام الحسين لكان خيرًا للأمة في حكومتها وحيائها, ¦ 
وأخلاقها وجھادھاء وشتان ما بين السبط الزكيّ الذكيّ» والظالم الکیر يزير | 
القرود والطنابير» وهل يستوي الفاسق الجائر والعادل الإمام؟ وأين الذهب مر 
الرغام؟ 

ولكن قدّر الله وما شاء فعل» وإذا أراد الله أمرّا فلا مرد له. 

ومن العظات البالغات أن يبقى أثر جهاد الحسين على مر العصور والدهور ' 
كلما أرهقٌ الناس الظلع تذكرة لمن ندب نفسه لخدمة الأمةء فلم يحجم عن بذل 
الغالی والنفيس متى كانت فيه مصلحة أحواها. 






۸ 


دعاء الخنام 


ما دعا به ابن ا جوزي في عاشوراء قوله(©: 

«اللهم کا تبت على ادم في عاشوراء فتب علیناء وکا نجيت عيسى من 
الأعداء فنجناء وکا رفعت إدريس مكانًا علي فارفعناء وکیا لعنت فيه إبليس 
فأعذنا من سخطك» وجنبنا معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. 


اللهم ارزقنا الشهادة والسعادة کم فعلت بهابيل» واجعلنا يارب من أحبايك 


اللهم أهلك أعداءنا ى) أهلكت أعداء موسى في اليم. 
اللهم نجنا من طوفان الشهوات والٰوی؛ وأنزل علینا السكينة والوقار في 


دار الدنيا. 8 

اللهم اكشف الضر عنا والبلوی؛ ورد علينا أبصار القلوب بعد التحیّر 
والعمى. 1 

اللهم وإذا أخرجتنا من سجن الدنيا فأكرمنا بملك البقاءء ورد علينا ما فات 

اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأتحرہ وما أعلنًا وما أسررنا وما أنت 
أعلم به مناء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم یا مقیل عثرة العاثرینء ويا أرحم الراحمين» أجب دعاءناء ولا تحرمنا 
خير ما عندك بشرٌ ما عندنا. 8 

اللهم يا سيدنا كر 


مت أفعالك بنا فعصيناك» ووجدناك كريا فدعوناك 
ولقيناك رحبا فسألناك. ۱ 
اللهم فكما مننت علینا بالستر والعافية في حال الذنب والمعصية» لا تحرمنا 


تع ل ل ا ا 
0 بستان الواعظين ورياض السامعین» (۱/ ۲٥٢‏ - ۲۵۸). 


۹ 





المغفرة والرحمة في حال التضرع والاستكانة. 

اللھم سیدنا ومولانا ارحم في هذه الدنیا غربتناء وارحم عند الموت 7 
العو اللحره حا وا ن ينيل لجرك ا ر ام 
الناس من أعمالنا. 

اللهم ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

اللهم یا ربنا وسيدنا ومولانا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عین؛ واحفظنا واحؤن. - 
علينا ما رزقتناء وبارك لنا فيها أعطيتناء ولا تجعل لأحد من خلقك علينا سلطا ا 
ولا سبيلًا يا أرحم الراحمين. | 

اللهم يسرّنا لليسرى وجنبنا للعسرى. 

اللهم إنا نسألك من فضلك وعطاياك رزقًا طيبًا مباركًا فيه. 

اللهم اھدنا للهدىء وقوّنا على التقوى» واغفر لنا مغفرة في الدنیا والأخرى. 

اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته» ولا ديتا إلا قضيتهء ولاه إل ٍ 
فرجته» ولا مريضًا إلا شفيته» ولا غائبًا إلا أدنيته» ولا حاجة من حوائج الدنيا ‏ 


0 


والآخرة مما يصلحنا ويرضيك إلا قضيتها. ١‏ 
اللهم أذ دين المدينين» وفرّج عن المهمومين والمكروبين» واكتب سلامة | 
المسافرين في البر والبحر أجعين. 


اللهم إن نواصينا في يدك وقلوبنا في قبضتك”"» تعلم منقلبنا ومثوانا 

ویڑنا ونجواناء إليك مردّنا ومصيرناء أنت فوق العباد بعزتكء أنت الخالق ٠‏ 
ونحن المخلوقون» وأنت المالك ونحن المملوكونء أنت الرب ونحن العبید أنت 
الغني ونحن الفقراء» اسمع دعاءنا ولا تقطع منا في كل ما سألناك ورغبنا إليك 
رجاءناء فإن ذلك عليك یسیر وأنت نعم المولى ونعم النصیر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله الع العظيم» وءاخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين» وصل الله على ٠‏ 





(١)‏ و(۲) أي تحت مشيئتك تفعل بنا ما تشاء وليس بمعنى الجارحة. 





١۷ 


| ےنا محمد خاتم النبيين» وعلى ءاله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين» وهو 

ا ا ونعم الوكيل» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

<٠‏ وكان الفراغ من هذه الرسالة في التاسع والعشرين من شهر رمضان 
۽٤‏ ١ه‏ المبارك الموافق السابع من آب ١٠١۲م؛‏ في مدينة بيروت المحمية - 
الكتبة الاشعرية العبدرية. 


۱۷/۱ 


سس 7 
معتق ءال البیتِ التبوي الشرين 
عقيدة أهل الحق قاطبة 


لتقم 


رذ ليوب خر انل ایت وناو تز 


تنزيه الله عن المكان 





قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
«كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان». 
وقال أيضا: 
«إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم یتخذہ مكانا لذاته». 
قال الإمام العارف بالله السيد أحمد الرفاعي الكبير الحسيني رضي الله عنه: 
«غاية المعرفة بالله الإيقان بوجسودہ تعالى بلا 
كيف ولا مکان». 


قال الشيخ محمد عثمان الميرغني المكي الحنفي الحسيني: 
«وليسس تعالى بجوهر ولا جسم ولاعرض ولا متحرك ولا 
ساکن ولا يوصف تعالى بالصغر ولا بالكبر, ولا بالفوقیة ولا 
بالتحتیةء ولا با خلول فى الأمكنة ولا بالاتحاد ولا بالاتصال ولا 
بالانفصالء ولا بالیمین ولا بالشمال ولا بالخلف ولا بالأمام 
ولا بغیر ذلك من صفات الحوادث». 





۱۷۲ 





السسردة 
قال الشيخ الفقيه محمد بن عابدين الحسيني الدمشقي صاحب الحاشية: 
«قال ابن سسحنون المالكي: أجمع المسلمون على أن شاتمه 
داي شاتم النبي ‏ كافر». 
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد الحوت الحسيني نقيب السادة 
الأشراف في ولاية بيروت: 

«من الأشياء المكفرة الرضا بالكفر والاستخفاف باسم من 
أسمائه أم أهره أو وعده أو وعيده أو السسخرية بالشريعة 
أو حكم من أحكامها أو شتم ملك الموت أو ملكا من اللملائكة 
أو نبيا من الأنبیاء أو شستم دين الإسلام. ومن أحكام الردة 
أن من وقع في الکفر مازحا كان أوغاضبا خرج من الإسلام 
ولا یعود إليه إلا بالشهادتين». 


تنزيه الله عن الحد والجهة 


قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
e e‏ 
re‏ 
انت اله سبحانك ل یحويك مكان» لست بمحدود لہ 


لاحش ولا تمش ولاتجس». 


۷۳ 





ال الإماء جعفر الصاد دق رضي ا فقد 
. أو من شى 8 على شيم 


رم“ زع أن الله فى شىء 
0 : ۾ لكان سر 

أشرك, ی إذ لو كان فى شىء 
كان من هىء لكان محدثا- أي 
شیء لكان محمول ولو نمس 

مخلوقاء. 

قال الإمام بهاء الدين محمد مهدي 
«ليس كمثله شى لايحده المد 
تحيط به الجهات ولانكتنفه السموات». 


الزبيدي الحسيني في 


الرواس الصيادي الحسيني: 
ارولاتحويه الأقطار ولا 


قال الحافظ الفقيه اللغوي السيد محمد مرنضى 
دومن قدّر الله بمقدار كفر». 


قال الإمام العارف ب بالله السید عبد القادر الجيلاني الحسني رضي الله عنه 

«ولايجوز عليه الحدود ولا النهاية ولا القبل ولا التعد 
ولاتحت ولاقذام ولاخلف ولا كيف لأن جمیع ذلك ما 
ورد به الشرع إلا ما ذكرنا من أنه على العرش استوى على 
ما ورد به القرءان والأخبار بل هو عر وجل خالق لجميع 
الجهات ولايجوز عليه الجهة». 





۱۷ 


أول الواجبات 


قال المحدث الشیخ محمد بن درویش الحوت البيروتي الحسيني: 
«فاعلم أنه يجب على كل مكلف معرفته تعالى لقوله تعالى: 
عاتم لد لَه لا ال4 فالمعرضة فرض عين على كل 
مكلف وهو البالغ العاقلء. 

قال الشيخ رامز بن محمود الملك الحسيني الطرابلسي: 
«إن تنزیے الله تعالى عن مشابهة المخلوقين أفضل عمل يقوم 
به العبد, وقد اعتنى به العلماء سلفًا وخلفا. 


مخالفته للحوادت: 
قال الشيخ تقي الدين الحصني الحسيني الدمشقي: 


«تقدس وتبارك عن مشابهة العبید وتنزہ عن صفات ا حخدوث, 
فمن شبه فقد شابه السامرة وأبا جھل والوليد ومن عطل ما 
ثبست من صفاته بالأدلة القاطعة فهو عن ا حق مائل ومحيد, 


وكلا القسمين سفيه وشقی وغير رشيد, ومن ورائهما عذاب 
شدید۔ء. 


ال الشیخ السید الشریف حسين الجسر الطرابلسي رضي الله عنه: 

«ثبست فى دليل المخالفة للحوادث أنه تعا ی ليسس جوھراولا 
جسسما فلا يحتاج إلى مكان يقوم فيه» لأن الاحتیاج إلى المكان 
من خسواص الجواهر والأجمسام. وثبت هناك أنه تعالى لیس 
عرضا فلا يحتاج إلى محل يحل فيسه ويقوم به كما تحتاج 
الأعر اض كالألوان والطعوم». 


1Yo 
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قال الشیخ المحدث عبد اللطيف فتح الله الحسني مفتي بيروت: 
قد ثبت بالدليلين النقلى والعقلى مخالفته تعالى للحوادث, 
فالنقلى قوله تعالی: ایس كلو ى٤‏ وغير ذلك من 
الأدلة النقلية والعقلية ذكرها أهل الكلام». 


توحيد الله تعالى 
قال الإمام العارف بالله السید أحمد الرفاعي الكبير الحسيني رضي الله عنه: 
«التوحيد وجدان عظيم فى القلب يمنسع من التعطيل 
والتشبيه» اله 
كلام الله تعالى 


قال محدث بيروت الشيخ محمد بن درويش الحوت الحسيني: 
«وكلامه تعالى النفسی قديم کسائر صفاته وأسمائه؛ وهو منزه 
عن الحروف والأصوات والمخارج والألفاظ واللغات وجميع 
صفات الحروف لأن القدیم لا یتصف بصفة الحوادث». 


نفي الكيفية عن الله تعالى: 


*: قال الشيخ عبد الفتاح الزعبي الحسني نقيب السادة الأشراف في 
e‏ ای طرابلس الشام: 

«٠‏ كيف يحيط العقل بمن تقدس عن الكمية والكيفية والاينية 
سر موچ : 00 


0۷٦ 














ل المحدث الشیخ محمد بن درويش الحوت البیروتي الحسيني: 
.إن اله تعالی ليس بنار ولا ضوء ولا روح ولا ريح ولا جسم ولا 
رض ولا يتصف بمكان ولا زمان ولا ھیشة ولا حركة ولا 
کون ولاقيام ولا قعود ولا جهة ولا بعلو ولا بسفل ولابكونه 
فوق العالم أو تحتهء ولا يقال كيف هو ولا أين هوء. 


تغزيه الله عن الجسمية والشكل 


قال الشيخ عبد القادر الأدهمي الحسيني الطرابلسی: 
«وهو تعالى لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء لہ ولا يشسبه شسینا من 


الحوادث ولا يشبهه شیء منھاء ولا يحتاج إلى مكان ومحل, ولا 
يغيره زمان». 


قال الشیخ محمد بن إبراهيم الحسيني الطرابلسي في تفسير القيوم: 
«منزه عن التحيز والحلول مبرّأ عن التغير والفتور لا مناسبة بينه 
وبين الأشباح ولا يعتريه ما يعتري النفوس والأرواح متعال عما 
تناله الأوهام عظيم لا تحق به الأفهام». 

قال الإمام العارف بالله السيد عبد القادر الجيلاني الحسني رضي الله عنه: 
"واحمد أحد فرد صمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا أحد ليس 
هو السميع البصير لا شبيه ولا نظير ولا عون ولا 
ريك ولا ظھیر ولا وزير ولا ند ولیس بجسم فيمس ولا بجوهر 


بحس ولاعرض فیقضی ولاذي تركيب أو ءالة وتأليف وماهية 
وتحدید.. 


كمثله شسیء و 


۷۷ ١ 





ےم 


قال الحبيب الإمام عبد الله بن علوي الحداد الحسيني الحضرمي: 
«ومعتقد أهل السنة أنه لايكون کائن صغير ولا كبير إلا بقضاء 
الله ومشسیئته وإرادته وقدرته, وأن العباد وأفعالهم خيرها 
وشرها خلق الله تعالى». 


قال الحافظ الفقيه اللغوي السید محمد مرتضى الزبيدي الحسيني: 
«لم يتوقف علماء ما وراء النهر في نكفير المعتز لك». 





ثبت المصادر والمراجع 


- القرءان الكريم 
- الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعةء عبد الحيّ اللكنويٌ» دار الكتب العلمیق 
قب د ,طط درت 
الأعلام» خير الدين بن حمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقی 
تحقيق: محمد محمد بیروت: دار العلم للملايين» ط١۱‏ 17 .7٠١‏ 
- أعيان العصر وأعوان النصر؛ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديٌء د.ن. دب 
د.ط د.ت. 7 
الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ جير الدين الحنبيّ العليميٌ» تحقيق عدنان 
يونس عبد المجيد نباتةء مكتبة دنديس» عران» د.ط» ١۲٤۱ھ‏ - 1944م. .2“ 
- البداية والنهاية» إسماعیل بن عمر بن كثير الدمث مشقيٌ» تحقيق عل 5 شري» دار إحياء 
التراث العربي؛ ط١ء‏ 5048 1ه - ۱۹۸۸. ١‏ 
سان سی اش الاين اذ وو و 
تحقيق أيمن البحيريّ» مؤسسة الكتب الثقافة» بيروت» ط؟؛ ۹١٤٢ھ‏ -14948. 
- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينيٌ 
الزبيديٌ» الملقب بمرتضی» تحقيق عل شري» بیروت» دار الفكر» د.ط» 1494. 


١‏ ونسخة أخرى: تحقيق عبد المنعم إبراهيم» وكريم محمودء بیروت: دار الكتب 
ْ العلمیةق طا ۲۰۰۷. 


_- تاريخ ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن خلدون المغري» د.ن» د.ب» د.ط» د.ت.: 
- تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير بن يزيد الطبريّ» دار الكتب العلمیة بيروت» 


د.ط د.ت. 


- تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء عبد الرحمن بن حسن ال برق دار 
الخيل» بيروت» د. ط» اس 
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زیر قزوين» عبد الكريم بن محمد الرافعي؛ د.ن» د.ب؛ د.طء د.ت. 


دی * 7 ےہ ا 00 0 . 
٠‏ ہے الأمة بذكر خصائص الأئمة» یوسف بن قرة أوغلي بن عبد الله سبط 
ہاکر! َه 0 


دءن» دہ د,ط د٠ت:‏ 


. ا ورک 
أبن ' ف ريا ا 0 
ان وين في مقتل الشهيد عثیان؛ محمد بن يحبى بن أبي بكر المالقيّ الأندلسي» 
الگا سور افعاف انويع اویل وی ع ا ۴ 
رن يوسف زايد د ر و قطر د. ¢ ھ. 
. , ور یمة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة وا موضوعة. علي بن محمد بن العراق 
ہل 2 E‏ 39 
رین تحقیق عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري» دار الكتب العلمیة بيروت» 
۰۱۹۸۱۰۷ 
. پر البيان في تفسير القرءان (تفسير الطبري»» محمد بن جرير بن يزيد الطبريٌ» 
ور الفکر» ببروت» د.ط» د.ت. 
الخزرجيّ الأندلسيٌ القرطبيٌ» تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب 
الصرية» القاهرة» ط٢ء‏ 19314 . 
- الجامع الصحبح (صحيح البخاري)ء محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاريٌ» دار إحياء التراث العربي» د۔ط د۔ت۔ 
- الجامع الصحیح (صحیح مسلم)» مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيريٰ 
النيسابوري» دار الكتب العربیق بیروت؛ د۔طف ا لد 5 
- جواهر العقدين» علّ بن عبد الله بن أحمد الحسنيٌ السمهوديّ» دار الكتب العلمية» 
بيروت» د.ط» د.ت. 
2 رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبي اٰادي؛ أبو بكر شهاب الدين العلوي 
الحضرميء تحقيق عل عاشورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۱۸٤۱ھ‏ - 
114 
1 


- الروض الأنف في شرح غريب السيرء عبد ال رمن بن عبد الله السهييَ» الجمالية» 
دط 1ه ١‏ 


- الروض الفائق في المواعظ والرقائق» شعيب بن عبد الله بن سعد بن عبد الكافي 





۱ 1 





۳ئ" ت۵ 


المعروف با حریفیش: العثائیق مصر د.ط 7٠‏ 1ه 

- اد المسير في علم التفسیں عبد الرحن بن عل بن محمد الجوزي الفرشيّ البغداديٌ, 
ابن الفوزي» مایسمی المكتب الإسلامئ؛ بيروت» د.ط» د.ت. 

- الزھدہ أحمد بن حنبل الشيباني» دار الکتب العلمیة بیروت: د.ط؛ د.ت. 

- سنن أب داودہ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستان» دار 
إحیاء التراث العريٗء د,ط د.ت. 

> سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوينيٌ» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر, 


د۔طف د.ت. 





- سئن الترمذي» محمد بن عیسی بن سورة بن موسى السَلَمِيّ الترمذيّ» تحقيق: محمد 
شاكر وءاخرین مكتبة ومطبعة مصطفى البابي حلي مصرہ طلاء ۹۵٣۱ھ‏ _ 
۵ھ 

- السنن الکبری؛ أحمد بن عليّ بن شعیب النّسائيّ» تحقيق حسن عبد المنعم حسن 
شلبي» مؤسسة الرسالة د.ط» د.ت. 

- السیر في الأخبار والأحداث إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري» مخطوطة في 
خزانة القرویین بفاس رقم ."٠51‏ 

- سير أعلام النبلاء» حمّد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبيّء شمس الدين؛ تحقيق 
مصطفى عطاء بیروت: دار الكتب العلمیق طا 5 .7٠١‏ 

- شرح معاني الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة المصريّ الطحاويّ» تحقيق محمد زهري 
النجار محمد سید جاد الحق؛ عالم الكتب» ط١ء‏ ١٤٤٥ھ‏ - 1444م. 

- صحیح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد البستيّ» دار الفکر؛ 
د.ط د.ت. 

ص غرر البهاء الضوي في ذكر العلماء من بني جديد وبصري وعلوي؛ محمد بن عل ابن 
علوي بن محمد باعلويّ» مصرء د.ن» د.ب» د۔ط د.ت. 

- الفتوح» أحمد بن محمد بن علي بن أعثم الکو مخطوطة. 





۸٦ 


- اللآلى المصنوعة في | 


_ فيض القدیر شرح الجامع الصغير؛ محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن 


ٍ علي زین 
العابدين الحدادي ثم المناوي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ء ۱۹۹٤‏ . 


القاموس الحیط محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفیروزءابادی 
مؤسسة الرسالة» بیروت: د.ط» د.ت. 

الكامل في التاریخ؛ علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانٌ 
العروف بعر الدين بن الأثير, دار صادر» د.ط» د.ت. 


لأحاديث المو ضوعة؛ جلال الدين السيوطيٌ» دار الكتب 
العلمية» د.ط» د.ت. يدن 


المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. محمد بن حبان التميمى البستئٌ» 
نحقيق محمود إبراهيم زايد؛ د.ن» د.ب» د۔ط د.ت. 


3 گتار الجا محمد ين أي يكو ين می قادن الراي لف پوت کر 
لبنان» د.ط ۱۹۸۹۔ 
- ختصر تاریخ دمشق لابن 


عساکر؛ محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريّء 
د۔ن دب د.ط» د.ت. 


- مروج الذهب. عل بن ا حسين بن علي ا مسعوديء دن د.بء د.ط» د.ت. 
حقیق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء ببروت, ط ١٤اه‏ 
7۰ھ 

2 مسند الإمام أحمد, أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان» مؤسسة قرطبة» القاهرة» د.ط 
د.ت. 

- الشرع الروي» أبو بكر بن أحمد بن علوي الشلٌ» دن دب د.ط» د.ت. 

7 مصنف ابن أي شيبة» عبد الله 


بن محمد بن أبي شيبة العبسيّ الكوف» تحقيق محمد 
عوامق ما يسمى الدار السلفية 


ال هندية القدیمق د٠ء‏ د.ب» د.ط د.ت. 
> جم البلدانه یاثرت بن عبد الله الروميٌ اشری داز ساد ضط 1۹۸. 


۸۷ 








: اللخمیٰ الشامئ الطبرانء دن 
المعجم الکبیر: سلیےن بن أحمد بن أيوب بن مطير 
د.ب» د.ط د.ت. 
٠ 2‏ محمد الجوزيٌ القرشیٔ نّ البغدادي» دار الكتب 
الوضوعات: عبد ال رحمن بن بن 
العلمیة ببروت: د.ط» د.ت. 
اد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
الموطأء مالك ب٠‏ أذ الأصبحي» تحقيق: محمد فز 
لموطاء مالك بن أنس 
العربي» مصرء د.ط» د.ت. 57 
نظم درر السمطين فى مناقب السبطين؛ محمد بن يوسف بن الحسن الزرنديء 
مصورات النجف. وني طوبقابي - تركياء ۲۴۱/۲. YT‏ 
نهاية الأرب فى فنون الأدب» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» تحقیق مفيد 
قمحية وجماعة دار الكتب العلمیة بيروت» ط 47401 اه - ١5‏ ١1م.‏ 


۸۸ 
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الفهرس 


التو طئة الميزان في بيان عقيدة آهل الإييان ز[ 0 کت 
رزة عن حياة المؤلف بقلم الناشر ار e‏ ا 
المؤلّف إلى رسول الله لاو Aiea aes‏ 
القدمة الأولى في الاتعاظ والاعتبار e‏ 
- في ما مضى من العبر OO‏ ا ا ری 
- المقدمة الثانية عاشوراء في التاريخ nA‏ 
- ماروي في فضل عاشوراء Ve A SR SASS RE‏ 
- کلام جيل لابن ال جوزي رحمه الله في أمر عاشوراء سس ا 
3 قصص نجاة بعض الأنبياء وأقوامهم في عاشوراء نجاة نوح عليه السلام وقومه من 
الطوفان في عاشوراء 10 1 01000011 
- رَفُم العذاب عن قوم يونس بن متی عليه السلام يوم عاشوراء 9۸“ 
- يونس عليه السلام لم يغضب من ربّه وم یشك بقدرة الله وس سس ا 
- ولادة سيّدنا إبرا هيم الخليل ليلة الجمعة في عاشوراء [ [ز[ [ [ [ 0 1 0000 
- ظهور موسى عليه السلام على السَّحَرّة يوم عاشوراء ا ا وی 
- زواج سلیمان من بلقیس يوم عاشوراء ae‏ 
- ماورد في بعض كتب التّاریخ بم جرى نی عاشوراء في بعض الأزمنة القديمة ۳٣‏ 
- حوادث جرت في عاشوراء سوى مقتل الحسين عليه السلام Fae‏ 
ا حكم الصيام في عاشوراء ORES aA a‏ 
- أحاديث نبوية تین فضل صيام يوم عاشوراء الما مج ھا PEE‏ 
- حكم صيام يوم عاشوراء VN REARS‏ 
- ومن الأمور الدّخيلة على يوم عاشوراء eee E‏ 
ٍ الکلام على قوله تعال بک قا تس الى سج الہ ال بلحي 4 ees‏ 
- فاجعة الأمّة في مقتل الإمام الحسین رضي الله عنه 
- ترجمة وسيرة الإمام الحسین عليه السلام پٹ تو و ات 
- مولده الميمون ونسبه المصون Rana‏ 
۸۹ 





1 egg 


7ھ---- +0 
یو او جاک سے 
ہے 

قندو 5 

7 کی الاس حرلہ سا به وج وآیہ وآئہ عليهم السلام e‏ موه ميو وو ں81 
من أشعار ا حسین عليه السلام ا Aie‏ 
من كراماته رضى الله عنه e‏ 000000 
شجاعته وإقدامه عليه السلام وح طن دا ان ا و 
استشهاده عليه السلام لفتحا دمر e SERE‏ 
دفنه عليه السلا چوک رس Negi‏ 
حكم معاداة الأولياء وأهل البيت عليهم السلام 0010خ23ظ1 
من الأسباب التي خرج لأجلها الإمام الحسين إلى كربلاء عامس موا ات 
الإمام الحسين رضي الله عنه مع معاوية aga‏ 
الإمام ا حسین رضي الله عنه ويزيد بن معاوية سو مویہ ہی 
بدايات الفتنة العمياء کر ممم امم مو مونم ممت تمي وم مو و و و هه 
خروج ابن الزبیر ليلا.. ا فی وم ری تی 1000( 
خروج الإمام الحسين إلى مكة ادو ور ا 
ذكر عزل الوليد عن المدينة وولاية عمرو بن سعیذ 11010100 
جم اھ ہے eS‏ 
مسیر عبید اللہ بن زياد ووصوله إلى الكوفة بی Aaaa‏ 
00 بی[ 
تحرك ابن عقيل وتخاذل أهل الكوفة 121211111011110 
مسلم بن عقيل في الساحة وحده a e aE‏ کے 
استشهاد د مسلم بن عقيل رحمه الله sae Ee‏ ہی یی ا۸5۸ 
ذكر مسیر ا حسين إلى الكوفة ومحاولات ثنيه عن ارت ساس ٹا 
انعقاد النية عند الإمام الحسین للخروج | إلى الكوفة رفرس ل تا 
حاولات ثني الحسین عن التقدم 08077 یل ان 
الوصول إلى كربلاء al SES‏ 

۱۹۰ 
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روي مر بن سعد ال المعركة غا لين RT‏ 
بات ا فا س تيت اص اي 111 
ا رر سو 92ى 
اة مقتل ءال بيت النبوة ا ما اده اخ ل ا 
ا اعات حياة الإمام الحسين مس ا 111 
لش الحسین ومنعه من الشرب kera‏ سا 1۴۸ 
زیدداء المارقون یسلبون ثياب الحسین التي يلبسها بعد مقتله رضي الله عنه دن 
إرسال رؤوس الحسين عليه السلام وأصحابه إلى ابن زياد الملعون 1 
قف ميك لا ینسی اللا  +‏ 9 - -ٰ+ٰ++++ 
حمل الرؤوس إلى يزيد في الشام 303-7 + + +9 
وقفة نساء الحسین في وجه الظالم ا 00000 
موقف مشرّف لحارس نساء العترة النبوية VER‏ 
ذكر أسماء من قتل مع ا حسین ECE‏ 
من العجائب التي حصلت بعد مقتل الإمام الشهيد ا حسین 0 EV‏ 
نبأ أنه سيقتل في كربلاء ابن نبيّ RE‏ 1101 
رؤيا ابن عباس رضي الله عنھما مصرع الحسين في المنام EAS‏ 
أم سلمة رضي الله عنها وتحوّل تراب كربلاء إلى دماء سن شس EW ate‏ \ 
نوح لحرن على الحسين عليه السلام را ا 
إسلام يبوديّ على رأس الحسين عليه السلام 6 0 مت 
رضى النبيّ في المنام على مكرم رأس الحسين Neate‏ 
أثر قضاء حاجة ذرية الإمام عل رضي الله عنه سک .۶۷۰۰س 
إسلام مجوميّ بسبب إكرامه الذرية المحمدية 0 ا ا ل یں 
أثر إكرام الأشراف أي ا منسوبین للنبيّ الأعظم كي ا ا 
e‏ الله بالحامي لأعراض الأشراف كرامة لجدّهم المصطفى فا 
أثر التصدّق فی عاشوراء ںا شا سس ھا 2101 
تعجيل الانتقام لقَبَلَةِ الحسين وما نزل بهم من البلاء 
دخول الحية في منخري ابن زياد ساس 


۹1 





- رجل کثر سواد الئاس على ا حسین فعمي رر یں 
- لم يشارك نی القتل ولكن جلب الحديد فنال ما نال Qes‏ 
5 مشارك نی قتل الحسين مات محترقًا سی وا اف 6ا9 فاعم ٤٦‏ 
ج براءة أهل السئة والجماعة من مقتل الإمام الحسين الشهيد رضي الله عنه ne‏ 
ت ما قيل فی مراثي الإمام الحسين الشهيد رضي الله عنه کر رر یں 
5 العظات والعبر من مقتل الحسين الشهيد رضي الله عنه Woes‏ 
ك دعاء الختام 7رپ 3ػ ‫‪نٹںت یٹراایی۷۷ً٘‪۱٘۷۷۷"۷)) 
- معتقد ءال البيت النبوي الشريف» عقيدة أهل الحق قاطبة 222020000 
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ا کا هن سينا | لسن TE‏ وحب الحسین, 
ومناقب الحسين؛ وبطولة الحسین, واستشهاد الحسين رضي الله عنه. 
لهو حري أن يكتب بمداد من ماء العيون» آه... لو كانت!! ولأسعفتٍ 
اقل في نظم لالئہ عثِاث قلوب تقطن حزن وإشفاًا عليه ... آولشن 
هو بضعة المختار؟! أوليس هو ابن بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم؟! 








هي ذي عاشوراۂ: لع الب في دُجی ارز وقبلةٌ العِبرٍ في 
ریات المشّاهد والمواقف التي تزدان بها أسرار النبوة في سيرة || 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام منذ نجاة سفينة سيدنا | 
نوح» وكشف الطُرٍ عن سيدنا أيوب» ونجاة خليل الرحفن إبراهيم من 
نار النمروذ؛ وهلاك عدو الله فرعون وانفلاق ماء الیم لسيدنا موس 
الكليم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ حتى دارت تَوبَهُ الدهر 
ولوب في أرض الطَّبِ من کر بلاءء فأبكت قلوب المؤمنين؛ في حدد . 
جلل مشھودہ في ذلك اليوم التاريخي الفضیل: يوم عاشوراء . 

وكتابنا ذا : الارتواء من أخبار عاشوراء و دمع العين على استشهاد 
الإمام الحسين هو من ميراث الأكابر قب يهدي إلى سيرة السادات 
ومناقب العظماء وعذبُ سَلْسَالٍ يروي مُهج الشوق إلى أخبار حبيب 
شهِيدٍ بكت عليه الأرض والسماء كيف لا وهو سَيِدُ شباب أهلٍ | 
الجنة النور الثاقب واللیث الغالب وقرة لن سيد أبو عبد الله 
الحسين بن علي بن أبي طالب قدس الله سره. ظ 
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